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اأثر اللغة العربية في تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد

عبد العزيز بن عبد الرحمن الخثلان
 قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل 

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص:
اللغــة هــي الوســيلة الرئيســة التــي تســتطيع المجتمعــات والأفــراد التواصــل مــن خلالهــا، وبهــا يســجل المجتمــع ثقافتــه وحضارتــه 
وتراثه.هدفــت الدراســة إلى بيــان أثــر اللغــة العربيــة وطرائقهــا، ووســائلها الأدبيــة المختلفــة، في محاربــة الرذيلــة، وبنــاء قيــم الفضيلــة، 

وتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد في المجتمعــات.
ــة مباحــث، وخاتمــة.  ــد، وثلاث ــل للوصــول إلى أهدافهــا، وجــاءت في مقدمــة، وتمهي ــق الاســتقراء والتحلي ســلكت الدراســة طري
تحــدث التمهيــد عــن أثــر القيــم في المجتمــع، مــع بيــان مفهــوم النزاهــة، والفســاد، وتحــدث المبحــث الأول عــن أثــر اللغــة العربيــة في 
ــن  ــث ع ــث الثال ــدث المبح ــة، وتح ــة الرذيل ــة، ومحارب ــم الفضيل ــاء قي ــة في بن ــق اللغ ــاني طرائ ــث الث ــاول المبح ــات، وتن ــراد والجماع الأف

ــة. ــة الرذيل ــة، ومحارب ــم الفضيل ــاء قي وســائل اللغــة في بن
ــر  ــر، وتزخ ــداث التغي ــة في إح ــا فاعل ــوي طرقً ــا تحت ــما أنه ــرة، ك ــة مؤث ــة ذاتي ــة طاق ــدى اللغ ــة في أن ل ــج الدراس ــرز نتائ ــت أب وتمثل

ــاس.  ــن الن ــي تمــد المصلحــن بهــا لجعلهــا شــعارًا ب ــر مــن الجمــل والكلــمات الت ــد واف برصي
وأوصــت الدراســة بعمــل دراســة خاصــة عــن علاقــة التأثــر والتأثــر بــن وســائل اللغــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، في توجيــه 

الأفــراد والمجتمعــات.
الكلمات المفتاحية: قيم المجتمع، محاربة الرذيلة، وسائل اللغة في الإبلاغ.

مة: المقدَّ
تعــد اللغــة أبــرز وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
بــل هــي الوســيلة الرئيســة، إنِْ لم تكــن الوحيــدة التــي 
التواصــل بهــا عــر  تســتطيع المجتمعــات والأفــراد 
يســجل  فبهــا  الأمكنــة،  وتبايــن  الأزمنــة  اختــلاف 
ومعاصرتــه،  وتراثــه  وحضارتــه  ثقافتــه  المجتمــع 
وتتناقلهــا الأجيــال، وتســر بهــا الركبــان؛ ولأجــل 
ــن  ــزًا م ــق تميي ــوان ناط ــه حي ــان بأن ف الإنس ــرِّ ــذا عُ ه
غــره مــن الحيوانــات؛ فالنطــق أبــرز ســمات الإنســان، 
وأكثــر خصائصــه تأثــرًا في الحيــاة. وقــد امتــن الله 
 : قــال  والبيــان،  النطــق  بتعليمــه  الإنســان  عــى 
مَــهُ  عَلَّ الِإنْسَــانَ.  خَلَــقَ  القُــرْآنَ.  ــمَ  عَلَّ حَْــنُ.  }الرَّ

)الرحــن:4-1(.  البَيَــانَ{ 
وقــد وَعَــت البشريــة هــذه الأهميــة للغــة، فاتخذتهــا 
أداة في تواصلهــا الحضــاري والإنســاني معًــا، وبنــاء 
ــرز  ــلاح الأب ــت الس ــا؛ فكان ــت معتقداته ــا، وتثبي قيمه
في المجتمعــات دِفَاعًــا عــن الفضيلــة، ودَفْعًــا للرذيلــة؛ 
فكانــت وســيلة الأنبيــاء –عليهــم الصــلاة والســلام- 
والمصلحــن في إصــلاح مجتمعاتهــم أقوامهــم، فهــذا 
ــى  ــة ع ــام الحجّ ــه أق ــن أن ــوح  يعل ــاء ن أول الأنبي
ــالَ  قومــه، وأبلغهــم الرســالة باللغــة حيــث قــال: }قَ
يَزِدْهُــمْ  فَلَــمْ  وَنَهـَـارًا.  لَيْــلًا  قَوْمِــي  دَعَــوْتُ  إنِيِّ  رَبِّ 
لَهـُـمْ  لتَِغْفِــرَ  ــمْ  دَعَوْتُهُ ــمَا  كُلَّ وَإنِيِّ  فـِـرَارًا.  إلِاَّ  دُعَائِــي 

وا  ــمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثيَِابَهُمْ وَأَصَرُّ جَعَلُــوا أَصَابعَِهُــمْ فِي آذَانِهِ
ــمْ جِهَــارًا. ثُــمَّ إنِيِّ  وا اسْــتكِْبَارًا. ثُــمَّ إنِيِّ دَعَوْتُهُ وَاسْــتَكْرَُ
ــتَغْفِرُوا  ــتُ اسْ ارًا. فَقُل ــمْ إسَِْ رْتُ لَهُ ــمْ وَأَسَْ ــتُ لَهُ أَعْلَنْ
ــارًا{ )نــوح:5-10(. وهــذا خليــل  ــهُ كَانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ رَبَّ
الرحــن، إبراهيــم  يخاطــب أبــاه بقولــه: }وَاذْكُــرْ 
نَبيًِّــا. إذِْ قَــالَ  يقًــا  ــهُ كَانَ صِدِّ فِي الكِتَــابِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّ
لِأبَيِــهِ يَــا أَبَــتِ لِمَ تَعْبُــدُ مَــا لَا يَسْــمَعُ وَلَا يُبْــرُِ وَلَا 
ــا أَبَــتِ إنِيِّ قَــدْ جَــاءَنِي مِــنَ العِلــمِ  ــكَ شَــيْئًا. يَ يُغْنِــي عَنْ
ــتِ  ــا أَبَ ا. يَ ــوِيًّ ــا سَ اطً ــدِكَ صِرَ ــي أَهْ بعِْنِ ــكَ فَاتَّ ــا لَمْ يَأْتِ مَ
حَْــنِ عَصِيًّــا.  ــيْطَانَ كَانَ للِرَّ ــيْطَانَ إنَِّ الشَّ لَا تَعبد الشَّ
ــنِ  حَْ ــنَ الرَّ ــذَابٌ مِ ــكَ عَ ــافُ أَنْ يَمَسَّ ــتِ إنِيِّ أَخَ ــا أَبَ يَ
ــيْطَانِ وَليًِّــا{ )مريــم:41-45(. ولقد كان  فَتَكُــونَ للِشَّ
خاتمهــم محمــد  المثــل الأعــى، والقــدوة الحســنى في 
اســتخدام اللغــة لإصــلاح المجتمعــات ومــن قبلهــا 
ــمَا  النفــوس؛ وذلــك تحقيقًــا لقولــه تعــالى: }فَاصْــدَعْ بِ
كِــنَ{ )الحجر:94(. وســنة  تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الُمشْرِ
ــة عــى توظيــف اللغــة  ــة بالأقــوال الدّال ــيّ  مليئ النب
في الإصــلاح، وعــى هــذا المنــوال ســار المصلحــون 
ــن  ــم، متدرع ــلاح مجتمعاته ــون في إص ــادة والمرب والق
بهــذه الوســيلة المثــى، والأداة النافــذة؛ فكانــت نتائجهــا 
والنزاهــة  الفضيلــة  قيــم  تعزيــز  في  النتائــج  أعظــم 

ــة. ــاد والخيان ــة والفس ــة الرذيل ــة، ومكافح والأمان
بنــاء عــى هــذا جــاء، هــذا البحــث ليقــف عــى أثــر 
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ــز النزاهــة، ومكافحــة الفســاد.  ــة في تعزي اللغــة العربي
واقتضــت طبيعــة البحــث أن يتكــون مــن مقدمــة، 
وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة. فالتمهيــد: يشــمل 
الحديــث عــن أثــر القيــم وأثرهــا في المجتمــع، مــع بيــان 
الأول:  المبحــث  ــا  وأَمَّ والفســاد.  النزاهــة،  مفهــوم 
فيتحــدث عــن »أثــر اللغــة العربيــة في المجتمعــات 
ــا المبحــث الثــاني: فيتحــدث  )أفــرادًا وجماعــات(«. وأَمَّ
ومحاربــة  الفضيلــة،  قيــم  بنــاء  في  اللغــة  »طرائــق 

ــاور: ــة مح ــن أربع الرذيلــة«، ويتضم
المحور الأول: مخاطبة العقل والمنطق.  -

المحور الثاني: مخاطبة القلب والوجدان.  -
والقيــم  المعتقــدات  مخاطبــة  الثالــث:  المحــور   -

. ف ا عــر لأ ا و
ــن  ــل يمك ــن بجم ــداد المصلح ــع: إم ــور الراب المح  -
حفظهــا وتناقلهــا، ومحاكاتــه والقيــاس عليهــا. 

ــا المبحــث الثالــث فيتحــدث عــن وســائل اللغــة  وأَمَّ
في بنــاء قيــم الفضيلــة، ومحاربــة الرذيلــة، وتضمــن:

أولاً: الشعر.   -
ثانيًا: الحكم والأمثال السائرة.   -

ثالثًا: الخطابة.   -
رابعًا: القصص.   -

خطة الدراسة وإجراءاتها:
ــث عــن خطــة الدراســة  ــه أن الحدي ممــا لا شــك في
وإجراءاتهــا ينبغــي أن يشــتمل عــى مشــكلة البحــث، 
ومصطلحاتهــا،  وأهميتهــا،  الدراســة،  وأهــداف 
ــان منهــج  ــة بي ــه، مــن ناحي وطريقــة البحــث وإجراءات
ــا يمكــن  ــة الدراســة وأدواتهــا، وهــو م الدراســة وعين

ــأتي: ــما ي ــه في بيان

مشــكلة البحــث: تمثلــت إشــكالية البحــث في الأســئلة 
الآتيــة: 

النزاهــة،  تعزيــز  في  العربيــة  اللغــة  أثــر  مــا  س1: 
الفســاد؟ ومكافحــة 

س2: مــا طرائــق اللغــة العربيــة في تعزيــز النزاهــة، 
الفســاد؟ ومكافحــة 

س3: مــا وســائل اللغــة العربيــة في تعزيــز النزاهــة، 
الفســاد؟ ومكافحــة 

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
النزاهــة،  تعزيــز  في  العربيــة  اللغــة  أثــر  تعــرف   .1

الفســاد. ومكافحــة 

ــة،  ــز النزاه ــة في تعزي ــة العربي ــق اللغ ــرف طرائ تع  .2
الفســاد. ومكافحــة 

ــز النزاهــة،  ــة في تعزي 3.  تعــرف وســائل اللغــة العربي
ــاد. ــة الفس ومكافح

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة مما يأتي: 

كــون اللغــة وســيلة تواصــل المجتمعــات، وحاضنة   .1
قيمهــا ومعتقداتهــا. 

كــون اللغــة أكــر مؤثــر في توجيــه المجتمعــات   . 2
الرذيلــة. ومقاومــة  الفضيلــة،  قيــم  ونــشر 

النزاهــة،  تعزيــز  اللغــة في  الوَقْــفُ عــى طرائــق   . 3
وتطويرهــا. منهــا  للإفــادة  الفســاد  ومكافحــة 

الوَقْــفُ عــى وســائل اللغــة في تعزيــز النزاهــة،   . 4
لتعــرف كيفيــة اســتخدامها،  الفســاد  ومكافحــة 

وتوظيفهــا.

مصطلحات الدراسة:
النزاهــة،  في،  الدراســة  مصطلحــات  تكمــن 
الفســاد، قيــم المجتمــع، محاربــة الرذيلــة، وســائل اللغــة 

في الإبــلاغ، أثــر اللغــة العربيــة في المجتمــع.

منهج البحث وإجراءاته:
الوصفــي  المنهــج  البحــث  هــذا  سيســتخدم 
فهــو  أهدافــه،  إلى  للوصــول  التحليــل  مســتخدمًا 
ــة لهــذه الدراســة، وذلــك وفــق  أنســب المناهــج البحثي

الآتيــة:  الخطــة 
المقدمة.   -

التمهيد.   -
المبحــث الأول: أثــر اللغــة العربيــة في المجتمعــات    -

ــات(. ــرادًا وجماع )أف
المبحــث الثــاني: طرائــق اللغــة العربيــة في بنــاء قيــم    -

ــة: ــة الرذيل ــة، ومحارب الفضيل
المحور الأول: مخاطبة العقل والمنطق.   *

المحور الثاني: مخاطبة القلب والوجدان.   *
المحــور الثالــث: مخاطبــة المعتقــدات والقيــم    *

والأعــراف.
بجمــل  المصلحــن  إمــداد  الرابــع:  المحــور    *
ــاس  ــه والقي ــا، ومحاكات ــا وتناقله ــن حفظه يمك

عليهــا. 
المبحــث الثالــث: وســائل اللغــة العربيــة في بنــاء    -

قيــم الفضيلــة، ومحاربــة الرذيلــة:
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* أولاً: الشعر.
* ثانيًا: الحكم والأمثال السائرة.

* ثالثًا: الخطابة.
* رابعًا: القصص.

الخاتمة.   -
ثبت المصادر والمراجع.   -

هــذا، وأســأل الله العــي القديــر أن يوفــق لمــا يحــب 
ويــرضى، وأن يســدد القــول والعمــل.

التمهيد:
إن الحديــث عــن قيــم المجتمــع حديــث ذو شــعب 
ــن  ــى قيمت ــيقتر ع ــا س ــث هن ــنّ الحدي ــة، ولك طويل
النزاهــة،  همــا:  بالغًــا،  تأثــرًا  المجتمــع  في  مؤثرتــن 
ومكافحــة الفســاد. فهاتــان القيمتــان مــن أبــرز القيــم 
ــإذا كانــت  ــاس في المجتمعــات، ف الموجهــة لســلوك الن
ــدل  ــاس في ع ــاة الن ــت حي ــائدة، كان ــي الس ــة ه النزاه
وأمــن وحريــة؛ فــإذا زاغ أحــد أفرادهــا فــإن قيمــة 
مكافحــة الفســاد تردعــه وتمنعــه مــن الإخــلال بنظــام 

المجتمــع.
للإنســان،  الذاتيــة  الموجهــات  بمثابــة  القيــم  إن 
ه إلى  وأثرهــا عظيــم؛ لأنهــا ترافقــه أينــما كان، وتــؤزُّ
خضوعًــا  لهــا  خاضــع  فالإنســان  ا.  أزًّ مقاصدهــا 
ــا، تســره دون أن يشــعر بذلــك، كــما أنهــا تحــدث  ذاتيًّ
ــن الســلوك الظاهــري للإنســان،  التوافــق والتناغــم ب
ــى  ــم تعن ــد أن الأم ــذا نج ــه. ل ــة ل ــات الداخلي والقناع
وتحــارب  المجتمعــات،  في  الفاضلــة  القيــم  بتنميــة 

الرذيلــة. 
فــإذا كان الحديــث عــن النزاهــة، فإننــا نتحــدث 
عــن قيمــة تشــمل جميــع أنحــاء الحيــاة، كــما أنّهــا تشــمل 
ــه الإنســان إلا  جميــع أعــمال الإنســان، فــلا عمــل يؤدي
ــكال  ــه بأش ــاد يدخل ــما أن الفس ــه، ك ــر في ــة أث وللنزاه
متنوعــة، وطرائــق مختلفــة، فــإذا تأصّلــت قيمــة النزاهــة 
في نفســه، كانــت الرقيــب عليــه، والهــادي لــه في عملــه، 
النزاهــة،  تأكيــد  الفســاد معــن في  أَنَّ مكافحــة  كــما 
ــنِ  ــال : )كُلُّ ابْ ــما ق ــاؤون، ك ــم خط ــشر بطبيعته فالب

ــونَ()1(. ابُ ــنَ التَّوَّ ائِ ــرُْ الخطََّ ــاءٌ وَخَ آدَمَ خَطَّ
وطبيعــة القيــم الاجتماعيــة أنهــا تنمــو عــر تواصــل 
النــاس فيــما بينهــم، وتنتقــل بــما يصورونــه عنهــا في 
أذهانهــم، ويعــرون عنــه بلغتهــم، ويمكــن أن يتعــرف 
الإنســان عــى قيــم مجتمــع مــا بــما يــدور عــى ألســنتهم 
)1( أخرجــه الترمــذي، مــن حديــث أنس بــن مالــك . الترمــذي، 

ســنن الترمــذي 659/4.

ــص،  ــال، وقص ــم، وأمث ــعار، وحك ــوال، وأش ــن أق م
ــا.  وغره

وتعــد لغــة المجتمــع مــن أبــرز مــا يؤثــر في بنــاء القيم 
ــم  ــاء القي ــائل لبن ــق ووس ــن طرائ ــا م ــؤه لأبنائه ــما تهيّ ب
الاجتماعيــة، وترســيخها، وتأكيدهــا، واســتحضارها، 
ورعايتهــا؛ وذلــك لأنََّ المعــاني قائمــة في النفــوس، ولا 
أدلّ عــى بيانهــا مــن اللغــة كــما قــال الجاحــظ: »المعــاني 
أذهانهــم،  في  المتصــورة  النــاس  صــدور  في  القائمــة 
بخواطرهــم،  والمتصلــة  نفوســهم،  في  والمتخلجــة 
وبعيــدة  خفيــة،  مســتورة  فكرهــم،  عــن  والحادثــة 
معنــى  في  وموجــودة  مكنونــة،  ومحجوبــة  وحشــية، 
معدومــة، لا يعــرف الإنســان ضمــر صاحبــه، ولا 
ــاون  ــه والمع ــى شريك ــه، ولا معن ــه وخليط ــة أخي حاج
لــه عــى أمــوره، وعــى مــا لا يبلغــه مــن حاجــات نفســه 
إلا بغــره. وإنــما تحيــا تلــك المعــاني في ذكرهــم لهــا، 
وأخبارهــم عنهــا، واســتعمالهم إياهــا؛ وهــذه الخصــال 
هــي التــي تقربهــا مــن الفهــم، وتجليهــا للعقــل، وتجعــل 
الخفــي منهــا ظاهــرا، والغائــب شــاهدا، والبعيــد قريبا؛ 
وهــي التــي تلخــص الملتبــس، وتحــل المنعقــد، وتجعــل 
ــا،  ــول معروف ــا، والمجه ــد مطلق ــدا، والمقي ــل مقي المهم
والموســوم  موســوما،  والغفــل  مألوفــا،  والوحــي 

ــا. معلوم
وعــى قــدر وضــوح الدلالــة، وصــواب الإشــارة، 
وحســن الاختصــار، ودقــة المدخــل، يكــون إظهــار 
وأفصــح،  أوضــح  الدلالــة  كانــت  وكلــما  المعنــى؛ 
وأنجــع  أنفــع  كان  وأنــور  أبــن  الإشــارة  وكانــت 
والدلالــة الظاهــرة عــى المعنــى الخفــي هــو البيــان 
الــذي ســمعت الله -تبــارك وتعــالى- يمدحــه ويدعــو 
إليــه ويحــث عليــه، وبذلــك نطــق القــرآن، وبذلــك 
ــم«)2(. ــاف العج ــت أصن ــرب، وتفاضل ــرت الع تفاخ
وقــد أوجــدت اللغــة لمســتخدميها طرقًــا ووســائل 
تعينهــم في تعزيــز الأخــلاق الحميــدة، وبنــاء القيــم 
ومحاربــة  الذميمــة  الأخــلاق  ودحــر  الفاضلــة، 
مخاطبــة  عــى  الكبــرة  بقدرتهــا  فتميــزت  الرذيلــة. 
والوجــدان،  القلــب  واســتثارة  والمنطــق،  العقــل 
ــاء المعتقــدات الحميــدة والقيــم النبيلــة والأعــراف  وبن
ــل يمكــن  ــة، كــما أنهــا أمــدّت المصلحــن بجُمَ الفاضل
عليهــا؛  والقيــاس  ومحاكاتــه  وتناقلهــا،  حفظهــا 
واعتمــدت عــى وســائل عديــدة كالشــعر؛ والحكــم 

والقصــص. والخطابــة،  الســائرة،  والأمثــال 

)2( الجاحظ، البيان والتبين 75/1.
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ــدّ مــن الإشــارة إلى أن الحديــث عــن النزاهــة  ولا ب
ممتــد  الذيــل،  طويــل  حديــث  الفســاد،  ومكافحــة 
الأطنــاب، واســع المــكان، ولا يمكــن أن يســتقصى 
في كتــاب واحــد، بَلْــهَ بحــث محــدود المســاحة؛ لــذا 
ســيقتر هــذا البحــث عــى الحديــث عــن الفســاد 
المــالي والإداري؛ لأنهــما مرتبطــان كثــرًا بحيــاة النــاس 
اليوميــة، وتدبــر معاشــاتهم، وقــوام حياتهــم، وتوجيــه 

نشــاطاتهم.
ولمــا كان الحديــث عــن قيمتــي النزاهــة، ومكافحــة 
الفســاد، فــلا بــدّ أن نشــر إشــارة سيعــة وموجــزة 
إلى هاتــن القيمتــن مــن خــلال تعريفهــما، وتحديــد 

ماهيّتهــما.
ــى  ــدلُّ ع ــاء ت ــزاي واله ــون وال ــة)1(: الن ــة لغ النزاه
ــوء،  بُعــدٍ في مــكانٍ وغــرِه. ومنــه: البعــد عــن السُّ
ــه، إذا تباعــد عــن  ــرك الشــبهات، يُقــال: رجــل نزي وت
ــة. ويقــال:  كل مكــروه، فهــو بعيــدٌ عــن المطامــع الدّنيّ
إن فلانــا لنزيــه كريــم إذا كان بعيــدًا مــن اللــؤم. وفــلان 
يتنــزه عــن ملائــم الأخــلاق، أَيْ: يترفــع عــما يــذم 

ــا.  منه
عــى  النزاهــة  كلمــة  تــدل  اصطلاحًــا:  النزاهــة 
مختــار  في  الــرازي  عرفهــا  لــذا  الظلــم؛  عــن  البعــد 
ــا »البعــد مــن الــشّر«)2(. كــما أنهــا تعنــي  الصحــاح بأَنهَّ
ــة  ــة هــي الأمان ــة؛ ولأنََّ أظهــر صــور الأمان أداء الأمان
الماليــة لكثــرة المعامــلات الماليــة بــن النــاس، واحتــمال 
الظلــم فيهــا أكــر، نجــد أن الشريــف الجرجــاني يعــرف 
مهانــة،  غــر  مــن  مــال  »اكتســاب  بأنهــا:  النزاهــة 
ولا ظلــم إلى الغــر«)3(، كــما أنهــا تعنــي البعــد عــن 
الشــبهات، وبذلــك عــر عنهــا المــاوردي في كتابــه أدب 
الدنيــا والديــن: »وأمــا النزاهــة فنوعــان: أحدهمــا: 
النزاهــة عــن المطامــع الدنيــة. والثــاني النزاهــة عــن 
مواقــف الريبــة«)4(، كــما أنهــا تعنــي حســن العمــل، 
وعــدم الميــل إلى جهــة دون أخــرى؛ بمعنــى: »نظــر 
إلى الأمــور بموضوعيّــة دون تحيّــز«)5(، وفي المعجــم 

ــق  ــادة؛ لضي ــذه الم ــن ه ــثَ ع ــتَقْصَِ الحدي ــلَ وأَسْ لم أرد أن أُفَصِّ  )1(
ــم  ــارس، معج ــن ف ــر: اب ــث، ولينظ ــذا البح ــددة له ــاحة المح المس
ــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ن  مقاييــس اللغــة 417/5. اب
ز هـــ( 548/13. الفروزآبــادى، القامــوس المحيــط، ص 1254. 

ــيط 915/2. ــم الوس ــة، المعج ــة العربي ــع اللغ ومجم
)2( الرازي، مختار الصحاح، ص308.

)3( الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ص240.
)4( الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص326.

)5( عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة 2197/3.

ــبهات«)6(.  ــرك الش ــوء وت ــن الس ــد ع ــيط: »البع الوس
وقــد ظهــر مفهــوم النزاهــة بهــذه المعــاني عنــد علــماء 
ــر  ــاب بح ــاء في كت ــاء)7(، ج ــة الفقه ــلام، وخاص الإس
المذهــب للرويــاني: »ذكــر الشــافعي أن يشــترط فيــه 
)يعنــي كاتــب القــاضي( أربعــة أوصــاف: العدالــة، 
ــذا لأن  ــع؛ وه ــن الطم ــة م ــة، والنزاه ــل، والعف والعق
ــدل،  ــر الع ــع في غ ــلا توض ــة، ف ــع أمان ــة موض الكتاب
ويســتحب أن يكــون فقيهًــا؛ ليعــرف مواقــع الألفــاظ، 
ــلا  ــر النزاهــة لئ ــز، وتعت ــن الواجــب والجائ ويفــرق ب
ــلك في طبائــع  يســتمال بالطمــع«)8(. وفي بدائــع السِّ
الملــك لابــن الأزرق في ذكــر صفــات الوزيــر وعــدّ 
ــه«)9(.  ــد شروط ــن آك ــي م ــال: »وه ــة وق ــا النزاه منه

ــة، حيــث جــاء في  وربــما عــروا عــن النزاهــة بالعفّ
ــه  ــا.. لأن ــه عفيفً ــا كون ــي: »وأم ــاضي للتنوخ آداب الق
مــن  قريبًــا  الطمــع  مــن  بعيــدًا  إذا كان كذلــك كان 
ــه معــه بغــر حــقّ«)10(.  النزاهــة لا يطمــع أحــد في ميل
ــى  ــاوي ع ــية الص ــاضي في حاش ــات الق ــاء في صف وج
الــشرح الصغــر: »نَــزِهٌ: أي كثــر النزاهــة والبعــد عــن 
ــور  ــف الأم ــن سفاس ــق م ــا لا يلي ــع وم ــوائب الطم ش

ــروءة«)11(. ــل الم ــون كام ــأن يك ب
ــا،  ــن معناه ــة م ــة أو قريب ــمات مرادف ــة كل وللنزاه
ــو الهمــة،  ــورع، والعــدل، وعل ــة، وال ــة، والأمان كالعف
والمســؤولية،  الشــبهات،  عــن  والبعــد  والتقــوى، 

وغرهــا.  والاســتقامة، 
وظهــر مصطلــح النزاهــة في العــر الحديــث في 
ــاد  ــة الفس ــاد وخاص ــة الفس ــة في مكافح الإدارة العام
اســتخدام  وســوء  والقانــوني،  والمــالي،  الإداري، 
الســلطة، وســوء توظيــف مــوارد المؤسســة، وتعاطــي 
مرادفــات  ومــن  وغرهــا.  والواســطة،  الرشــوة، 

الفســاد. المعــاصرة: مكافحــة  النزاهــة  مصطلــح 
الفســاد لغــة)12(: الفــاء والســن والــدال، تــدل عــى 
ــدَ  ــال: فَسَ ــلاح، يق ــض الص ــو نقي ــد، وه ــى واح معن

)6( مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط 915/2.
ــن  ــاء م ــو الطهــارة والنق ــى آخــر عندهــم، وه ــه معن ــه ل ــما أن )7( ك

والنجــس. الدنــس 
الروياني، بحر المذهب 188/11.  )8(

لك في طبائع الملك 165/1. ابن الأزرق، بدائع السِّ  )9(
التنوخي، الممتع في شرح المقنع 522/4.  )10(

الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك 192/4.  )11(
ــق  ــادة؛ لضي ــذه الم ــن ه ــثَ ع ــتَقْصَِ الحدي ــلَ وأَسْ )12( لم أرد أن أُفَصِّ
المســاحة المحــددة لهــذا البحــث، ولينظــر: ابــن فــارس، معجــم 
مقاييــس اللغــة 503/4. ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ف 
س د( 335/3. الفروزآبــادى، القامــوس المحيــط، ص306. 

ــة، المعجــم الوســيط 688/2. ومجمــع اللغــة العربي
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ــيد.  ــدٌ وفَسِ ــو فاسِ ــودًا، وه ــادًا وفُس ــد فس ءُ يَفْسُ ــيَّ ال
ــلاف  ــاد: خ ــة. والاستفس ــلاف المصلح ــدة: خ والمفس
الاســتصلاح. وقالــوا: هــذا الأمــر مفســدة لكــذا، أَيْ: 

فيــه فســاد.
مصطلــح  اســتعمال  تعــدد  اصطلاحًــا:  الفســاد 
ــد  ــه العدي ــاء ل ــذا ج ــلامية، ل ــوم الإس ــاد في العل الفس
مــن التعاريــف بحســب الموضــوع المذكــور فيــه)1(، 
ــة،  ــذه الكلم ــامل له ــوم الش ــا المفه ــا منه ــذي يعنين وال
وهــو: »خــروج الــيء عــن الاعتــدال، قليــلا كان 
الخــروج عنــه أو كثــرا، ويضــادّه الصّــلاح، ويســتعمل 
ذلــك في النفّــس، والبــدن، والأشــياء الخارجــة عــن 

الاســتقامة«)2(. 
وقــد جــاءت كلمــة الفســاد في القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة حاملــة العديــد مــن المعــاني، منهــا: 
وقطيعــة  والخــراب،  والقتــل،  والهــلاك،  المعــاصي، 

وغرهــا)3(. والتبذيــر،  والإساف  الأرحــام، 
ــاة المختلفــة؛  ــع أنحــاء الحي والفســاد يدخــل في جمي
لأنــه يدخــل في ســلوك البــشر وترفاتهــم دخــول 
العلــماء  منــه  حــذر  لــذا  الأبــدان؛  في  الأمــراض 
والمصلحــون. وفي العــر الحديــث تداعــت الأمــم 
للحــدّ منــه، فبــادرت المنظــمات العالميــة للتحذيــر منــه، 

وســنتّ القوانــن والأنظمــة المانعــة مــن وقوعــه. 
ــون، فقــد جــاء في  ولأنََّ الفســاد خــروج عــى القان
ــه »ســوء اســتعمال  تعريــف الأمــم المتحــدة للفســاد: بأَنَّ
الســلطة العامــة لتحقيــق مكســب خــاص«)4(، وعرفــه 
البنــك الــدولي: بأنــه »اســتغلال المنصــب العــام لغرض 

تحقيــق مكاســب شــخصية«)5(.
والابتــزاز،  الرشــوة،  الفســاد:  صــور  ومــن 
والاختــلاس.  والاحتيــال،  النفــوذ،  واســتغلال 
والفســاد  المــالي،  الفســاد  أنواعــه:  وأبــرز 

انظــر لذلــك: الشريــف الجرجــاني، كتــاب التعريفــات، ص166.   )1(
المنــاوي، التوقيــف عــى مهــمات التعاريــف، ص260. التهانــوي، 
 .1271/2 والعلــوم  الفنــون  اصطلاحــات  موســوعة كشــاف 
الأحــد نكــري، دســتور العلــماء 21/3. الركتــي، التعريفــات 

الفقهيــة، ص164.
الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص636.   )2(
ــن الجــوزي، نزهــة الأعــن النواظــر في علــم الوجــوه  وانظــر: اب

ص469. والنظائــر، 
وعلاجــه،  ومظاهــره  أســبابه  الأرض  في  الفســاد  الشــهراني،   )3(
ص16-34. وانظــر: ابــن الجــوزي، نزهــة الأعــن النواظــر في 

الوجــوه والنظائــر، ص469. علــم 
ــه،  آل الشــيخ، الفســاد الإداري أنماطــه وأســبابه وســبل مكافحت  )4(

ص21.
الموضع السابق نفسه.  )5(

الاقتصــادي، والفســاد الإداري، والفســاد الأخلاقــي.

المجتمعــات  في  العربيــة  اللغــة  أثــر  الأول:  المبحــث 
وجماعــات( )أفــرادًا 

اللغــة أداة التواصــل في المجتمــع، ووســيلة نقــل 
العلــم، والمعرفــة، والقيــم، والمبــادئ، فأهميتهــا مــن 
ــل، ولا  ــلا وتواص ــاة ب ــلا حي ــان، ف ــاة الإنس ــة حي أهمي
عبد الملك بــن  قــال  وقديــمًا  لغــة،  بــلا  تواصــل 
مــروان: »مــا النــاس إلى شيء مــن العلــوم أحــوج منهــم 
الــكلام،  يتحــاورون  بهــا  التــي  ألســنتهم  إقامــة  إلى 
ويتهــادون الحكــم، ويســتخرجون غوامــض العلــم من 
مخابئهــا، ويجمعــون مــا تفــرّق منهــا؛ إن الــكلام قــاضٍ 
ــاءٌ يجلــو الظــلام، وحاجــةُ  ــعُ بــن الخصــوم، وضي مَ يَجْ
ــة«)6(. ــوادّ الأغذي ــم إلى م ــوادّه كحاجته ــاس إلى م الن

ولأنََّ اللغــة هــي أداة التواصــل، ووعــاء الفكــر، 
القيــم  وبنــاء  المجتمعــات،  أثرهــا في إصــلاح  تجــىّ 
أمريــن  إلى  تهــدف  اللغــة  لأن  وذلــك  الاجتماعيــة؛ 

فاعلــن، همــا: 
كــما  المجتمعــات،  أغــراض  التعبــر عــن  الأول: 
وصفهــا بذلــك ابــن جنــي بقولــه: »اللغــةُ أصــواتٌ 

يعــرِّ بهــا كلُّ قــوم عــن أغراضهــم«)7(. 
والأمــر الآخــر: أنهــا أداة بيــان المعــاني الذهنيــة، كــما 
وصفهــا بذلــك ابــن الحاجــب بقولــه: »اللغــة كلُّ لفــظٍ 

وُضــعَ لمعنــى«)8(. 
مــن هنــا اكتســبت اللغــة الفاعليــة في المجتمعــات، 
ــة، لا تعيــش إلا في مجتمــع،  فـــ »اللغــة ظاهــرة اجتماعي
وبينهــما علاقــة التأثــر والتأثــر، فكيفــما يكــن المجتمــع 
وانهيــارًا،  جمــودًا  أو  وازدهــارًا،  نمــوًا  لغتــه،  تكــن 
ــة  ــع، وعاكس ــذا المجتم ــرآة ه ــي م ــة، فه ــك اللغ وكذل

ــلوكهم«)9(. ــماط س ــراده وأن ــاة أف ــي حي لمناح
وقــد تعــددت لهــذا وظائــف اللغــة في حيــاة البــشر، 

فهــي:
أداة التواصل بن أفراد المجتمع.   *

والأفــكار،  الآراء،  عــن  التعبــر  ووســيلة   *
والتصــورات، والمشــاعر، والمعــارف، والمفاهيــم، 

. ت يــا لنظر ا و
وأداة لنقــل المعرفــة، والتعريــف بالطبيعــة، ومــا   *

الحموي، معجم الأدباء 23/1.   )6(
ابن جني، الخصائص 33/1.  )7(

شــمس الديــن الأصفهــاني، بيــان المختــر شرح مختــر ابــن   )8(
.149/1 الحاجــب 

بشر، اللغة العربية بن الوهم وسوء الفهم، ص90.  )9(
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عليــه.  احتــوت 
وأداة لنقــل الأحــداث والوقائــع، والتعبــر عــن   *

المختلــف. الإنســاني  النشــاط 
تأثــرًا في المجتمــع  اللغــة  أكثــر وظائــف  ولعــل 
أنهــا وســيلة التواصــل الأبــرز والأنجــع، ومــا وســائل 
عنهــا،  فــروع  إلِاَّ  المجتمــع  في  الأخــرى  التواصــل 
ــة في  ــق الغاي ودلالات عليهــا. مــع عجزهــم عــن تحقي
ــول.  ــهولة في الوص ــل، والس ــة في النق ــام، والدق الإفه
ــل  ــيلة التعام ــة وس ــازى: »واللغ ــور حج ــول الدكت يق
الاجتماعــي الأولى في المجتمــع الإنســاني، أمــا وســائل 
الاتصــال الأخــرى مثــل الإشــارات الصوتيــة أو أعلام 
ــوي  ــام اللغ ــة للنظ ــة بديل ــت إلا محاول ــافة فليس الكش
ــذا ليــس  وهــي تقــوم أساسًــا عــى النظــام اللغــوي ول
لهــا بدونــه وجــود«)1(؛ ويقــول الطاهر بــن عاشــور 
البَيَــانَ{ )الرحــن:4(:  مَــهُ  }عَلَّ تعــالى  عــن قولــه 
»والبيــان: الإعــراب عــماَّ في الضمــر مــن المقاصــد 
ــن  ــان ع ــه تميّــز الإنس ــو النطــق، وب والأغــراض، وه
ــا  ــم. وأمّ ــم النع ــن أعظ ــو م ــوان، فه ــواع الحي ــة أن بقي
ــح النظــر  ــماء، ولَمْ ــان بغــر النطــق مــن إشــارة، وإي البي
فهــو أيضًــا مــن مميــزات الإنســان، وإن كان دون بيــان 

النطــق«)2(.
ــة،  ــر البشري ــل فك ــذي يحم ــاء ال ــة الوع ــد اللغ وتع
والمســتودع الــذي تُحفــظ فيــه نتائج العقــول، ومخرجات 
الأفــكار، ولا تــزال إلى اليــوم مالكــة ســلطانه. لا يوجد 
مــن ينافســها في ذلــك، ومــا زال التاريــخ والأحــداث 
مجهولــة مــا لم تســجل باللغــة، ومــا عرفــت البشريــة 
ــرة  ــا وفك ــت لغته ــن عرف ــابقة إلا ح ــم الس ــن الأم ع
ــا  شــفرتها، وأبانــت عــن حروفهــا. فتميــزت اللغــة بأَنهَّ
الحامــل للمــوروث الثقــافي للأمــة، والــدال عــى قيمهــا 

ومعتقداتهــا، والحاضــن لنشــاطات أبنائهــا. 
تهذيــب  في  مؤثــر  أكــر  اللغــة  جعــل  هــذا  كل 
بــما  الفاضلــة،  قيمهــم  وبنــاء  المجتمعــات،  أخــلاق 
تمتلكــه مــن طرائــق ووســائل تمكنهــا مــن أداء مهمتهــا 
تلــك. وتختلــف اللغــات في تحقيــق هــذا الغــرض. وقــد 
مكــن الله للغــة العربيــة مــن الأســباب مــا جعلهــا أكثــر 
اللغــات تأثــرًا في المجتمــع؛ لــذا كانــت معجــزة خاتــم 
الأنبيــاء والرســل عليــه أفضــل الصــلاة وأتــمّ التســليم، 
خــر،  كل  إلى  البشريــة  بتوجيــه  يقــوم  يتــى،  قرآنًــا 
وتحذيرهــا مــن كل شّر. قــال تعــالى: }حــم. تَنزِْيــلٌ مِنَ 
ــا  ــا عَرَبيًِّ ــهُ قُرْآنً ــتْ آيَاتُ لَ ــابٌ فُصِّ ــمِ. كِتَ حِي ــنِ الرَّ حَْ الرَّ

)1(حجازي، علم اللغة العربية، ص10.
)2( ابن عاشور، التحرير والتنوير 233/27.

ــت:4-1(.  ــرًا{ )فصل ــرًا وَنَذِي ــونَ. بَشِ ــوْمٍ يَعْلَمُ لقَِ
ــه  ــم أنبيائ ــز خات ــون معج ــة لتك ــار الله للغ إن اختي
محمــد  ، لهــو أكــر دليــل عــى قــدرة اللغــة عــى 
مــراده  لبلــوغ  يحتاجــه  بــما  لهــا  المســتخدم  إمــداد 
بأفضــل صــورة، وأتمهّــا؛ فقــد تميــزت بقدرتهــا الكبــرة 
القلــب  واســتثارة  والمنطــق،  العقــل  مخاطبــة  عــى 
والوجــدان، وبنــاء المعتقــدات الحميــدة والقيــم النبيلــة 
ــدة  ــائل عدي ــن وس ــه م ــما تملك ــة؛ ب ــراف الفاضل والأع
ومتنوعــة كالشــعر، والحكــم، والأمثــال، والخطــب،  

وغرهــا.  والقصــص، 
العيــون،  تبــره  المجتمعــات  في  أثرهــا  إن 
رفعــت  فقــد  القلــوب،  وتعيــه  الآذان،  وتســمعه 
أقوامًــا، وخفضــت آخريــن، وغــرت مســار كثــر مــن 
ــرت  ــات، وأظه ــن التوجه ــرًا م ــت كث ــا، وبدل القضاي
العديــد مــن المذاهــب والأفــكار، كــما أنهــا هدمــت 

بذلــك.  شــاهد  والتاريــخ  دولاً،  وأزالــت  أممـًـا، 
لقــد أدركــت الإنســانية ذلــك منــذ فجــر البشريــة، 
ــاء نــوح  يســتعن بهــا في إصــلاح  فهــذا أول الأنبي
الحــقّ لا  الديــن  إلى  وتوجيههــم، ودعوتهــم  قومــه، 
يســتخدم في ذلــك إلا اللغــة، قــال تعــالى: }قَــالَ رَبِّ 
إنِيِّ دَعَــوْتُ قَوْمِــي لَيْــلًا وَنَهـَـارًا. فَلَــمْ يَزِدْهُــمْ دُعَائِي إلِاَّ 
ــمْ لتَِغْفِــرَ لَهـُـمْ جَعَلُــوا أَصَابعَِهُمْ  ــمَا دَعَوْتُهُ فـِـرَارًا. وَإنِيِّ كُلَّ
وا  وَاسْــتَكْرَُ وا  وَأَصَرُّ ــمْ  ثيَِابَهُ وَاسْتَغْشَــوْا  آذَانِهِــمْ  فِي 
ــمْ جِهَــارًا. ثُــمَّ إنِيِّ أَعْلَنـْـتُ لَهـُـمْ  اسْــتكِْبَارًا. ثُــمَّ إنِيِّ دَعَوْتُهُ
ارًا{ )نــوح:5-9(. وتبعــه في ذلــك  رْتُ لَهـُـمْ إسَِْ وَأَسَْ
ــلام في  ــلاة والس ــم الص ــاء عليه ــل والأنبي ــع الرس جمي
أتبــاع  ســار  وكذلــك  بالــكلام،  أقوامهــم  إصــلاح 
ــن  ــال الله  ع ــون في الأرض. وق ــل، والمصلح الرس
ــنْ  ــرٍ مِ ــرَْ فِي كَثِ ــة: }لَا خَ ــات للغ ــتخدام المجتمع اس
نَجْوَاهُــمْ إلِاَّ مَــنْ أَمَــرَ بصَِدَقَــةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ إصِْــلَاحٍ 
ـاسِ وَمَــنْ يَفْعَــل ذَلـِـكَ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ اللهِ  بَــنَْ النّـَ

ــاء:114(. ــمًا{ )النس ــرًا عَظِي ــهِ أَجْ ــوْفَ نُؤْتيِ فَسَ
باللغــة في تحقيــق  البشريــة تســتعن  ومــا زالــت 
تمــدّ  فاللغــة  وآمالهــا،  غاياتهــا  وبلــوغ  أهدافهــا، 
ــرات  ــاليب، ومؤث ــن أس ــون م ــما يرغب ــا ب ــن به ث الُمتَحَدِّ
المفاهيــم،  وتبنــي  والاعتقــادات،  التصــورات  تغــر 
القيــم، وتنشــئ الأفــكار. فمــن أراد الحــقّ  وتــزرع 

اللغــة. اللغــة، ومــن أراد خلافــه أمدّتــه  أعانتــه 
مؤثــرة في حيــاة  تــزال،  كانــت، ولا  الكلمــة  إن 
ــا كان  ــكلام م ــن ال ــظ: »وأحس ــول الجاح ــاس، يق الن
قليلــه يغنيــك عــن كثــره، ومعنــاه في ظاهــر لفظــه، 
ــاه  ــة، وغشَّ ــد ألبســه مــن الجلال وكان الله عــز وجــل ق
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ــه، وتقــوى  ــة صاحب ــور الحكمــة عــى حســب نيَّ مــن ن
ــا، وكان  ــظ بليغً ــا واللف ــى شريفً ــإذا كان المعن ــه. ف قائل
هًــا  ومُنزََّ الاســتكراه،  مــن  بعيــدًا  الطبــع،  صحيــح 
في  صنــع  التَّكَلُّــف،  عــن  مصونًــا  الاختــلال  عــن 
القلــوب صنيــع الغيــث في التربــة الكريمــة. ومتّــى 
ــن  ــذت م ــة، ونف ــذه الشريط ــى ه ــة ع ــت الكلم فصل
ــق  ــن التوفي ــا الله م ــة، أصحبه ــذه الصف ــى ه ــا ع قائله
ومنحهــا مــن التأييــد، مــا لا يمتنــع معــه مــن تعظيمهــا 
صــدور الجبابــرة، ولا يذهــل عــن فهمهــا معــه عقــول 

الجهلــة«)1(.
لقــد كانــت الكلمــة ترفــع أنــاس وتخفــض آخريــن، 
ومــن أمثــال العــرب: رُبَّ كَلِمَــةٍ تَقُــولُ لصَِاحِبهَِــا: 
رُبَّ  وقالــوا:  نعِْمَــةً،  أفَــادَتْ  كَلِمَــةٍ  ورُبَّ  دَعْنـِـي، 
ــانٍ،  ــنْ لَفْظَــةٍ، ورُبَّ رَأْسٍ حَصِيــدُ لسَِ حَــرْبٍ شَــبَّتْ مِ

ــرة. ــات كث ــك حكاي وفي ذل
ــر الكلمــة حديــث  ــدلّ عــى أث ــا ي إنَِّ مــن أعظــم م
رَسُــولُ  قَــالَ  قَــالَ:   ، المــزنّي  الحــارث  بلال بــن 
ــمُ باِلكَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ جُــلَ لَيَتَكَلَّ  اللهِ  : »إنَِّ الرَّ
  ُــبُ الله ــتْ، يَكْتُ ــا بَلَغَ ــغَ مَ ــنُّ أَنْ تَبْلُ ــا يَظُ  اللهِ  مَ
ــمُ  جُــلَ لَيَتَكَلَّ ــا رِضْوَانَــهُ إلَِى يَــوْمِ القِيَامَــةِ، وَإنَِّ الرَّ لَــهُ بِهَ
باِلكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ اللهِ  مَــا يَظُــنُّ أَنْ تَبْلُــغَ مَــا 
يَــوْمِ  إلَِى  سَــخَطَهُ  عَلَيْــهِ  ــا  بِهَ   اللهُ  يَكْتُــبُ  بَلَغَــتْ، 

القِيَامَــةِ«)2(. 
نجــاة  في  ســببًا  الطيبــة  الكلمــة  كانــت  ولقــد 
بطــن  مــن  ينجــو    يونــس  فهــذا  صاحبهــا، 
ــهُ كَانَ  ــوْلَا أَنَّ الحــوت بســبب كلمــة، قــال تعــالى: }فَلَ
مِــنَ الُمسَــبِّحِنَ. لَلَبـِـثَ فِي بَطْنـِـهِ إلَِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ{ 

 .)144 -143 )الصافــات:
وقــد كان عِلــم عيّ بــن أبي طالــب  بأثــر الكلمــة 
في رســول الله  ســببًا في نجــاة ابــن عمّه أبي ســفيان بن 
ــه  ــا جــاء مســلمًا أعــرض عن ــه لمَّ الحــارث   وذلــك أن
رســول الله  فقــال لــه عيّ بــن أبي طالــب  لأبي 
ســفيان  : ائْــتِ رَسُــولَ اللهِ  مِــنْ قِبَــلِ وَجْهِــهِ فَقُــل 
لَــهُ مَــا قَــالَ إخِْــوَةُ يُوسُــفَ  ليُِوسُــفَ: }تَــاللهِ لَقَــدْ 
ـا لَخاَطِئِــنَ{ )يوســف:91(  آثَــرَكَ اللهُ عَلَيْنـَـا وَإنِْ كُنّـَ
ــهُ لا يَــرْضَى أَنْ يَكُــونَ أَحَــدٌ أَحْسَــنَ قَــوْلا مِنـْـهُ، فَفَعَلَ  فَإنَِّ
ذَلـِـكَ أَبُــو سُــفْيَانَ ، قَــالَ لــه رســول الله  : }قَــالَ 
ــمُ  ــوَ أَرْحَ ــمْ وَهُ ــرُ اللهُ لَكُ ــوْمَ يَغْفِ ــمُ اليَ ــبَ عَلَيْكُ لَا تَثْرِي

ــهُ إسِْــلامَهُ«)3(. ــلَ مِنْ ــنَ{ ) يوســف:92( وَقَبِ احِِ الرَّ

)1( الجاحظ، البيان والتبين 83/1.
)2( أحد، المسند 180/25.

)3( ابن سيد الناس، عيون الأثر، ص216.

كــما كانــت الكلمــة ســببًا في إطــلاق ابنــة حاتــم مــن 
ــا عَــىَ  الأس، فقــد كانــت في ســبايا طيــئ، فَقُــدِمَ بِهَ
ــا رَسُــولُ اللهِ  ، فَقَامَــتْ إلَيْــهِ،  رســول اللهِ  ، فَمَــرَّ بِهَ
ــكَ  ــولَ اللهِ، هَلَ ــا رَسُ ــتْ: يَ ــةً، فَقَالَ ــرَأَةً جَزْلَ ــتْ امْ وَكَانَ
ــنْ عَــيََّ مَــنَّ اللهُ عَلَيْــكَ..  ــدُ، فَامْنُ الوَالِــدُ، وَغَــابَ الوَافِ

ــدْ فَعَلــتُ..«)4(. ــالَ  : قَ فَقَ
وأثــر اللغــة في قلــب الموازيــن معلــوم، وقــد حــذر 
الرســول  مــن ذلــك، فعــن أم ســلمة رضي الله عنهــا: 
، وَلَعَــلَّ بَعْضَكُــمْ  كُــمْ تَخْتَصِمُــونَ إلَِيَّ ، وَإنَِّ ــمَا أَنَــا بَــشَرٌ )إنَِّ
ــهُ عَــىَ  ــهِ مِــنْ بَعْــضٍ، وَأَقْــيَِ لَ تِ ــنَ بحُِجَّ أَنْ يَكُــونَ أَلحَ
نَحْــوِ مَــا أَسْــمَعُ، فَمَــنْ قَضَيْــتُ لَــهُ مِــنْ حَــقِّ أَخِيــهِ 
ــارِ()5(. ــمَا أَقْطَــعُ لَــهُ قِطْعَــةً مِــنَ النَّ  شَــيْئًا فَــلَا يَأْخُــذْ، فَإنَِّ
وعــن أثــر اللغــة في المجتمــع يقــول الجاحــظ: »وكانــوا 
تســمع  ولا  شــيئًا.  بالســلامة  تعدلــوا  لا  يقولــون: 
ــلَ  ــدَ فــلان حــن صمــت، ولا قُتِ النــاس يقولــون: جُلِ
ــدَ فــلان حــن  حــن ســكت. وتســمعهم يقولــون: جُلِ

ــال كــذا وكــذا«)6(.  ــلَ حــن ق ــال كــذا وكــذا، وقُتِ ق
أقوامًــا،  الشــعرية  الكلمــة  خفضــت  وقديــمًا 
يحكــى  مــا  الأول  النــوع  فمــن  آخريــن،  ورفعــت 
يفخــرون  كانــوا  الحارثيــن  عبد المــدان  »بنــي  أَنَّ 
ــم  ــال فيه ــى ق ــم حت ــم شرفه ــامهم، وقدي ــول أجس بط

ثابــت: حســان بن 
لاَ بَأْسَ بالقَوْمِ من طُوٍل ومن عِظَمٍ

جِسْمُ البغالِ وَأحْلَامُ الْعَصَافرِِ
فقالــوا لــه: والله يــا أبــا الوليــد لقــد تركتنــا ونحــن 
نســتحي مــن ذكــر أجســامنا بعد أن كنــا نفخر بهــا!«)7(.
ــف  ــي أن ــن أن بن ــروى م ــا ي ــاني م ــوع الث ــن الن وم
الناقــة كانــوا يخجلــون مــن ذكــر اســمهم إذا ســألهم 
إنســان عــن اســم قبيلتهــم، إلى أن قــال فيهــم الحطيئــة:

»سِرِي أَمَامُ فَإنَِّ الأكثرين حَصًا
والأكرمـن إذا مـا ينسبـون أبا

قومٌ هُم الأنَْفُ والأذْنَابُ غرُهُم
نَبا ومَن يُسَوّي بأَنْف النَّاقة الذَّ
فصــاروا يتطاولــون بهــذا النســب ويمــدون بــه 

جهــارة«)8(.  في  أصواتهــم 
ولعلنــا نــرى في العــر الحديــث أثــر اللغــة في 

)4( ابن هشام، السرة النبوية 579/2.
)5( البخاري، الجامع المسند الصحيح 25/9.

)6( الجاحظ، البيان والتبين 271-270/1.
)7( ابن عبد ربه، العقد الفريد 176/6.

)8( ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه 50/1.
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المجتمعــات بيّنـًـا، حتــى إننــا لنــرى علومًــا ظهــرت 
لتــدرس أثــر اللغــة في المجتمــع، كتحليــل الخطــاب)1(، 
وعلــم  الاجتماعــي)3(،  اللغــة  وعلــم  والتداوليــة)2(، 
وعلــم  النــص)5(،  اللغــة  وعلــم  النفــي)4(،  اللغــة 

وغرهــا.  الأســلوب)6(، 
في  اللغــة  أثــر  بيــان  إلى  العلــوم  هــذه  وتهــدف 
ــق صياغــة الــكلام لإحــداث التأثــر  المجتمــع، وطرائ
في المخاطبــن، وتوجيههــم إلى مــا يريــده المتكلــم أو 
ــة  ــاب الداخلي ــة الخط ــتخدام بني ــك باس ــب؛ وذل الكات
التــي تتألــف منهــا المفــردات والتراكيــب، والجمــل 
ــياقات  ــن الس ــرة م ــة المؤث ــروف الخارجي ــوء الظ في ض
الإدراكيــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والمشــاركن في 
الحــدث، وارتبــاط الخطــاب بالمــكان والزمــان، وهــذه 

محــاور رئيســة في حقــل التداوليــة.

)1( تحليــل الخطــاب »دراســة الاســتعمال الحقيقــي للغــة مــن قبــل 
ــم  ــارودو، معج ــة.« ش ــات حقيقي ــن في وضعي ــن حقيقي متكلم

تحليــل الخطــاب، ص44.
بــن  العلاقــة  تعالــج  التــي  الســيميائية  مــن  »التداوليــة جــزء   )2(
العلامــات ومســتعمي هــذه العلامــات؛ فهــي تعنــى بدراســة 
اســتعمال اللغــة في الخطــاب، شــاهدة في ذلــك عــى مقدرتهــا 
ــة وبعــض الأشــكال  ــى كالدلالي ــم بالمعن ــة، فهــي إذن تهت الخطابي
اســتعمالها.  يتحــدد معناهــا إلا مــن خــلال  التــي لا  اللســانية 
وعرفهــا فرانســيس جــاك بقولــه تتطــرق التداوليــة إلى اللغــة 
في أبعادهــا الخطابيــة والواصليــة والاجتماعيــة معــا«. بوقــرة، 
ــل الخطــاب،  المصطلحــات الأساســية في لســانيات النــص وتحلي

.97 ص
ــون،  ــر: هدس ــع«. انظ ــا بالمجتم ــة في علاقته ــدرس اللغ ــم ي )3( »عل
علــم اللغــة الاجتماعــي، ص12. وانظــر: نهــرئ، علــم اللغــة 

الاجتماعــي عنــد العــرب، ص17.
اكتســابها  وطــرق  ونظرياتهــا،  اللغــة  ظواهــر  يــدرس  »علــم   )4(
ــم  ــج عل ــد مناه ــتخدمًا أح ــية مس ــة النفس ــن الناحي ــا م وإنتاجه
النفــس«. شــمس الديــن، علــم اللغــة النفــي مناهجــه ونظرياتــه 
النفــي.  اللغــة  علــم  العصيــي،  وانظــر:   .10/1 وقضايــاه 

والســيد، علــم النفــس اللغــوي.
الكــرى،  اللغويــة  الوحــدة  باعتبــاره  النـّـصّ  بدراســة  »يهتــم   )5(
ــك،  ــط أو التماس ــا التراب ــدة أهمه ــب عدي ــة جوان ــك بدراس وذل
 ،)Refernce( المرجعيــة  أو  والإحالــة  وأنواعــه،  ووســائله، 
ودور   ،)Textuai Context(  ّ ـصِّ النّـَ والســياق  وأنواعهــا، 
ـصّ )المرســل والمســتقبل(. وهــذه الدراســة  النّـَ المشــاركن في 
ــصّ المنطــوق والمكتــوب عــى حــدّ ســواء«. الفقــي،  تتضمــن النَّ

علــم اللغــة النــص بــن النظريــة والتطبيــق، ص 36.
)6( »يهتــم بدراســة وتحليــل مظاهــر التنــوع والاختــلاف في اســتخدام 
ــة  ــة )لغ ــة المكتوب ــدرس اللغ ــة، وي ــة أو الفني ــة الأدبي ــاس للغ الن
ــة، الإذاعــة(.  شــاعر، أو كاتــب(، واللغــة المنطوقــة )لغــة الخطاب
ويســتخدم أحيانًــا الطــرق الإحصائيــة لحــر الصيــغ والمفــردات 
التــي تميــز مســتوى لغــوي عــن آخــر«. بوقــرة، المصطلحــات 

ــاب، ص123. ــل الخط ــص وتحلي ــانيات الن ــية في لس الأساس

المبحــث الثــاني: طرائــق اللغــة العربيــة في بنــاء قيــم 
الرذيلــة: ومحاربــة  الفضيلــة، 

ــا بعــد غــرس،  ــم تغــرس في النفــوس غرسً إن القي
ــكًا  ــا ومتماس ــرس ثابتً ــذا الغ ــون ه ــا أن يك ــكان لزامً ف
يُبْنـَـى بعضُــه عــى بعــض، ويُؤكّــد ويُرْعَــى، ولا بــدّ 
لــكلّ بنــاء مــن أدوات تعــن عــى إقامتــه وإتقانــه؛ ولّمــا 
كانــت اللغــة مــن أبــرز أدوات بنــاء القيــم في النفــوس 
صــار لزامًــا أَنْ تحــوي طرائــق تُشَــيِّد هــذا البنــاء وتُثَبِّتــه.
إنَِّ للإنســان ثلاثــة جوانــب مندمجــة في بعضهــا، 
ــروح،  ــد، ال ــي: الجس ــا، وه ــل بينه ــن أن يفص لا يمك
والعقــل. فالجســد قــوام الحركــة والمــي في الأرض 
لعمارتهــا والاســتخلاف فيهــا، ولا يكــون ذلــك إلا 
بالعقــل المفكــر المبــدع، والــروح ذات الهمــة والعزيمــة. 
فــإذا ضبــط العقــل بقيمــة النزاهــة، ومكافحــة الفســاد، 
ــروح كان أثرهمــا في الإنســان والمجتمــع  ــا إلى ال وحببت
ــد  ــه »لاب ــا. جــاء في إحــدى الدراســات أن ظاهــرًا جليًّ
مــن التركيــز عــى إحيــاء القيــم الدينيــة التــي ابتعــد 
عنهــا المجتمــع، والإشــارة إلى المفاهيــم والقيــم الســيّئة 
التــي يجــب التخلــص منهــا، كإهمــال الوقــت وخدمــة 
الأقــارب والمعــارف عــى حســاب العدالــة والمســاواة. 
ــة الأمــر  ــز عــى أهمي ــة إلى ضرورة التركي هــذا بالإضاف
بالمعــروف والعمــل عــى إصــلاح المجتمــع والنهــي عن 
المنكــر«)7(، ولعــل في هــذا مــا يــؤدي إلى رفعــة المجتمــع 

ــدول المتقدمــة. ــه في مصــاف ال وتقدمــه، وجعل
وقــد أمــدّت اللغــة العربيــة المصلحــن والموجهــن 
ــم، ويمكــن أن  ــق تعــن في بنائهــم للقي ــن بطرائ والمرب

ــة:  نجملهــا في المحــاور الآتي
المحور الأول: مخاطبة العقل والمنطق.   -

المحور الثاني: مخاطبة القلب والوجدان.   -
والقيــم  المعتقــدات،  مخاطبــة  الثالــث:  المحــور    -

والأعــراف.
ــن  ــل يمك ــن بجم ــداد المصلح ــع: إم ــور الراب المح   -

حفظهــا وتناقلهــا، ومحاكاتــه والقيــاس عليهــا.

* المحور الأول: مخاطبة العقل والمنطق
لقــد تيقّنــت اللغــة العربيــة أَنَّ الإنســان يســر وفــق 
لهــا  الكاشــف  وأَنَّ  كونيــة،  وســنن  حيويــة  أحــكام 
العقــل، مســتخدمًا المنطــق في ذلــك؛ قــال ســهل بن 
هــارون: »العقــل رائــد الــروح، والعلــم رائــد العقــل، 

ــاد  ــة الفس ــة في مكافح ــاليب الحديث ــة الأس ــدى فاعلي ــام، م )7( الغن
ص37. الإداري، 
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والبيــان ترجمــان العلــم«)1(؛ لــذا اعتنــت اللغــة العربيــة 
بخطــاب العقــل، والمنطــق بــدءًا بجملــة مــن المفــردات 
والتدبــر،  والتفكــر،  كالتعقــل،  عنهــا،  تعــر  التــي 
ــن  ــدت المتحدّث ا، فأم ــدًّ ــر ج ــا الكث ــر، وغره والتب
يســتخدمونها في  التــي  المفــردات  والمصلحــن بهــذه 
خطاباتهــم وتوجيهاتهــم لإصــلاح المجتمــع وتَشْــذِيبه، 
ــه إلى  ــالى- في التوجي ــبحانه وتع ــه -س ــتمع إلى قول اس
ــمَاءِ مَــاءً  ــذِي أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ التفكــر والتعقــل: }هُــوَ الَّ
ابٌ وَمِنـْـهُ شَــجَرٌ فيِهِ تُسِــيمُونَ. يُنبْـِـتُ لَكُمْ  لَكُــمْ مِنـْـهُ شَرَ
ــنْ كُلِّ  ــابَ وَمِ ــلَ وَالأعَْنَ ــونَ وَالنَّخِي يْتُ رْعَ وَالزَّ ــزَّ ــهِ ال بِ
رَ  ــخَّ ــرُونَ. وَسَ ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــةً لقَِ ــكَ لَآيَ ــرَاتِ إنَِّ فِي ذَلِ الثَّمَ
وَالنُّجُــومُ  وَالقَمَــرَ  ــمْسَ  وَالشَّ وَالنَّهَــارَ  يْــلَ  اللَّ لَكُــمُ 
رَاتٌ بأَِمْــرِهِ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــونَ{  مُسَــخَّ
)النحــل:10-12(، وانظــر إلى قولــه -جــل اســمه- في 
ذمّ مــن لا يعقــل؛ إذ جعلهــم كالبهائــم: }وَلَا تَكُونُــوا 
شَرَّ  إنَِّ  يَسْــمَعُونَ.  لَا  وَهُــمْ  سَــمِعْناَ  قَالُــوا  ذِيــنَ  كَالَّ
ذِيــنَ لَا يَعْقِلُــونَ.  ــمُّ البُكْــمُ الَّ وَابِّ عِنـْـدَ اللهِِ الصُّ الــدَّ
ــمَعَهُمْ  ــوْ أَسْ ــمَعَهُمْ وَلَ ا لَأسَْ ــرًْ ــمْ خَ ــمَ اللهُ فيِهِ ــوْ عَلِ وَلَ
)الأنفــال:23-21(،  مُعْرِضُــونَ{  وَهُــمْ  ــوْا  لَتَوَلَّ
ــاسَ  ــرُونَ النَّ وقــال تعــالى في مكافحــة الفســاد: }أَتَأْمُ
ــلَا  ــابَ أَفَ ــونَ الْكِتَ ــمْ تَتْلُ ــكُمْ وَأَنْتُ ــوْنَ أَنْفُسَ ــرِِّ وَتَنسَْ باِلْ

تَعْقِلُــونَ{ )البقــرة:44(.
كــما أَنَّ اللغــة العربيــة تمتلــك أســاليب قويّــة في 
إقامــة الحجّــة، وتجليــة البيــان، وإظهــار الحــقّ، كالتقرير 
الكثــر،  وغرهــا  والاســتنتاج  والمقارنــة  والتأكيــد 
انظــر كيــف وَظَّــفَ رســول الله  هــذه الأســاليب 
ــنْ  في إصــلاح الخلــل عنــد أفــراد المجتمــع المســلم، فعَ
ا أَتَــى النَّبـِـيَّ  فَقَــالَ:  أَبِي أُمَامَــةَ قَــالَ: إنَِّ فَتًــى شَــابًّ
نَــا، فَأَقْبَــلَ القَــوْمُ عَلَيْــهِ  يَــا رَسُــولَ اللهِ، ائْــذَنْ لِي باِلزِّ
ــهُ  ــا مِنْ ــهْ، فَدَنَ ــالَ: )ادْنُ ــهْ. فَقَ ــهْ. مَ ــوا: مَ ــرُوهُ وَقَالُ فَزَجَ
ــالَ:  ــكَ؟( قَ ــهُ لِأمُِّ بُّ ــالَ: )أَتُحِ ــسَ قَ ــالَ: فَجَلَ ــا(. قَ قَرِيبً
لَا. وَاللهِ جَعَلَنـِـي اللهُ فـِـدَاءَكَ. قَــالَ: )وَلَا النَّــاسُ يُحِبُّونَــهُ 
ــالَ: لَا. وَاللهِ  ــكَ؟( قَ ــهُ لِابْنتَِ ــالَ: )أَفَتُحِبُّ ــمْ(. قَ هَاتِهِ لِأمَُّ
ــاسُ  ــالَ: )وَلَا النَّ ــدَاءَكَ قَ ــي اللهُ فِ ــولَ اللهِ جَعَلَنِ ــا رَسُ يَ
ــالَ: لَا.  ــكَ؟( قَ ــهُ لِأخُْتِ ــالَ: )أَفَتُحِبُّ ــمْ(. قَ ــهُ لبَِناَتِهِ يُحِبُّونَ
ـاسُ يُحِبُّونَــهُ  وَاللهِ جَعَلَنـِـي اللهُ فـِـدَاءَكَ. قَــالَ: )وَلَا النّـَ
لَا.  قَــالَ:  تـِـكَ؟(  لعَِمَّ )أَفَتُحِبُّــهُ  قَــالَ:  لِأخََوَاتِهـِـمْ(. 
ـاسُ يُحِبُّونَــهُ  وَاللهِ جَعَلَنـِـي اللهُ فـِـدَاءَكَ. قَــالَ: )وَلَا النّـَ
تِهـِـمْ(. قَــالَ: )أَفَتُحِبُّــهُ لِخاَلَتـِـكَ؟( قَــالَ: لَا. وَاللهِ  لعَِماَّ
يُحِبُّونَــهُ  ـاسُ  النّـَ )وَلَا  قَــالَ:  فـِـدَاءَكَ.  اللهُ  جَعَلَنـِـي 

)1( الجاحظ، البيان والتبين 77/1.

ــمَّ  ــالَ: )اللهُ ــهِ وَقَ ــدَهُ عَلَيْ ــعَ يَ ــالَ: فَوَضَ ــمْ(. قَ لِخاَلَاتِهِ
ــمْ  ــالَ: فَلَ ــهُ( قَ ــنْ فَرْجَ ــهُ، وَحَصِّ ــرْ قَلبَ ــهُ وَطَهِّ ــرْ ذَنْبَ اغْفِ

ءٍ)2(. يَكُــنْ بَعْــدُ ذَلـِـكَ الفَتَــى يَلتَفِــتُ إلَِى شَيْ
  المصطفــى  اللغــة  أمــدت  كيــف  نــرى  فهنــا 
ــذا  ــر ه ــان أث ــق في بي ــل والمنط ــب العق ــلوب يخاط بأس
الفعــل الذميــم، ثــم كيــف أحــدث هــذا الأســلوب 
الاســتجابة المرغوبــة )فَلَــمْ يَكُــنْ بَعْــدُ ذَلـِـكَ الفَتَــى 
ءٍ(. إن هــذا القــدر مــن القــوّة في التأثــر  يَلتَفِــتُ إلَِى شَيْ
ــولا أن اللغــة  ــة العقــل لا يمكــن أن يحــدث ل بمخاطب
العقــل  في  المؤثــرة  والأســاليب  بالكلــمات  تزخــر 

والمنطــق معًــا.
ومــن هــذه الأســاليب أســلوب التكــرار الــذي 
ــأ  ــى الخط ــرق ع ــرة الط ــن كث ــة م ــزّة العنيف ــدث اله يح
الســليمة،  العقــول  وتأبــاه  النفــوس،  تبغضــه  كــي 
  اســمع إلى أثــر التكــرار الــذي أحدثــه قــول الرســول
في مكافحــة قــول الــزور، فعــن عبد الرحن بــن أبي 
بكــرة، عــن أبيــه ، قــال: قَــالَ النَّبـِـيُّ  : )أَلاَ أُنَبِّئُكُــمْ 
بأَِكْــرَِ الكَبَائِــرِ( ثَلَاثًــا، قَالُــوا: بَــىَ يَــا رَسُــولَ اللهِِ، قَــالَ: 
ــسَ -وَكَانَ  ــنِ، وَجَلَ ــوقُ الوَالدَِيْ ــاللهِ، وَعُقُ اكُ ب )الِإشْرَ
زَالَ  فَــمَا  قَــالَ:  ورِ(،  الــزُّ وَقَــوْلُ  أَلاَ  فَقَــالَ:  مُتَّكِئًــا- 

ــكَتَ)3(. ــهُ سَ ــا: لَيْتَ ــى قُلنَ ــا حَتَّ رُهَ يُكَرِّ
الصفــات  بأبشــع  وصفهــا  أيضًــا  ذلــك  ومــن 
  ــول الله ــف رس ــما وص ــامع، ك ــد الس ــا عن وأبغضه
ــا مــن الموبقــات التي  أكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، بأَنهَّ
توبــق صاحبهــا في نــار جهنــم، فعــن أبي هريــرة  أَنَّ 
الُموبقَِــاتِ(  ــبْعَ  السَّ )اجْتَنبُِــوا  قَــالَ:    اللهِ  رَسُــولَ 
ــاللهِ،  كُ بِ ْ ــالَ: )الــشرِّ ؟ قَ ــا هُــنَّ ــا رَسُــولَ اللهِ، وَمَ قِيــلَ: يَ
 ، مَ اللهُ إلِاَّ باِلحـَـقِّ تـِـي حَــرَّ ــحْرُ، وَقَتْــلُ النَّفْــسِ الَّ وَالسِّ
حْــفِ،  ــوَليِّ يَــوْمَ الزَّ بَــا، وَالتَّ وَأَكْلُ مَــالِ اليَتيِــمِ وَأَكْلُ الرِّ
ــا  ــاتِ()4(. ولعلن ــلَاتِ الُمؤْمِنَ ــاتِ الغَافِ ــذْفُ الُمحْصِنَ وَقَ
نلحــظ هنــا مــدى الدقّــة في اســتخدام التقســيم -في 
ــه  ــى تنتب ــويّ- لــرد تلــك الموبقــات حت الحديــث النب

العقــول وتســتجيب.
ومــن هــذه الأســاليب في مخاطبــة العقــل والمنطــق، 
ــتطيع  ــاب لا يس ــن عق ــاد م ــى الفس ــزم ع ــا يل ــر م ذك
ــده  ــا نج ــذا م ــرة، وه ــاب الآخ ــو عق ــه، وه ــرار من الف
عــى  العــدوان  مــن  تحذيــره  في    الله  رســول  مــن 
الآخريــن بأخــذ حقوقهــم، بــما يــترب عــى ذلــك مــن 
العقــاب الأخــروي، فعــن أبي أمامــة  أَنَّ رَسُــولَ 

)2( أحد، المسند 545/36.
)3( البخاري، الجامع المسند الصحيح 172/3.

)4( مسلم، المسند الصحيح المختر 92/1.
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ــهِ،  ــلِمٍ بيَِمِينِ ــرِئٍ مُسْ ــقَّ امْ ــعَ حَ ــنِ اقْتَطَ ــالَ: )مَ اللهِ  قَ
ــالَ  ــةَ( فَقَ ــهِ الجَنَّ مَ عَلَيْ ــارَ، وَحَــرَّ ــهُ النَّ ــدْ أَوْجَــبَ اللهُ لَ فَقَ
لَــهُ رَجُــلٌ: وَإنِْ كَانَ شَــيْئًا يَسِــرًا يَــا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: 

)وَإنِْ قَضِيبًــا مِــنْ أَرَاكٍ()1(. 
ــة الإســلامية بهــذا الأســلوب في  ــد تمثلــت الأم وق
ثَ  منــع العــدوان، وردّ الظلــم عــن الإنســان، فقــد حَــدَّ
قــال:  حاتــم،  أبي  عــن  دريــد  الحســن بن  محمد بــن 
ــه،  ــلا فأوجع ــلطان رج ــدم الس ــن خ ــل م »ضرب رج
فقــال لــه: أصلحــك الله، اضربنــي ضربــا تقــوى عَلَيْــهِ 

ــإنَِّ القصــاص أمامــك«)2(. فَ

* المحور الثاني: مخاطبة القلب والوجدان
ــق  ــرز الطرائ ــن أب ــدان م ــب والوج ــة القل إن مخاطب
التــي  المعــاني  لأنََّ  وذلــك  المجتمعــات؛  إصــلاح  في 
تحملهــا الألفــاظ تعلــق بالقلــوب، فــإذا كانــت المعــاني 
داعمــة للنزاهــة والفضيلــة، ودافعــة للفســاد والرذيلــة، 
وعلقــت في القلــب آتــت ثمارهــا صلاحًــا وإصلاحًــا، 
وقــد أحســن الجاحــظ حــن قــال: »اعلمــوا أَنَّ المعنــى 
الحقــر الفاســد، والــدني الســاقط، يعشــش في القلــب 
ثــم يبيــض ثــم يفــرخ، فــإذا ضرب بجرانــه ومكــن 
لعروقــه، اســتفحل الفســاد وبــزل، وتمكــن الجهــل 
ــع دواؤه، لأنََّ  ــد ذلــك يقــوى داؤه، ويمتن وقــرح، فعن
أعلــق  الغبــي،  والمســتكره  الــردي،  الهجــن  اللفــظ 
باللســان، وآلــف للســمع، وأشــدّ التحامًــا بالقلــب مــن 
اللفــظ النبيــه الشريــف، والمعنــى الرفيــع الكريــم. ولــو 
جالســت الجهــال والنوكــى، والســخفاء والحمقــى، 
شــهرًا فقــط، لم تنــق مــن أوضــار كلامهــم، وخبــال 
ــان والعقــل دهــرًا، لأنََّ  معانيهــم، بمجالســة أهــل البي
الفســاد أسع إلى النــاس، وأشــد التحامًــا بالطبائــع. 
والإنســان بالتعلــم والتكلــف، وبطــول الاختــلاف 
إلى العلــماء، ومدارســة كتــب الحكــماء، يجــود لفظــه 
ويحســن أدبــه، وهــو لا يحتــاج في الجهــل إلى أكثــر مــن 
تــرك التعلــم، وفي فســاد البيــان إلى أكثــر مــن تــرك 

التخــر«)3(. 
لأجــل ذلــك وعــت اللغــة هــذا الأثــر مــن خــلال 
معرفتهــا بــأن النفــوس الســويّة تكــره مــن الأعــمال 
عليهــا،  وتفضّــل  إليهــا،  أحســن  مــن  إلى  الإســاءة 
ــن  ــن والمرب ــن والواعظ ــة المصلح ــت اللغ ــد مكّن وق
عنــه،  النهــي  في  يرغبــون  بــما  المبغــوض  قــرن  مــن 

)1( مسلم، المسند الصحيح المختر 122/1.
)2( الجريري، الجليس الصالح الكافي، ص497.

)3( الجاحظ، البيان والتبين 86-85/1.

ليكــون أبلــغ تأثــرًا في قلــوب المســتمعن، وأعمــق 
في وجدانهــم، فالترغيــب والترهيــب ممــا يحدثــان هــزّة 
عنيفــة في القلــوب الحيّــة، فيوقظانهــا، لفعــل الخــر 
وتــرك الــشّر، وهــذا مــا تحدثــه اللغــة في هــذه النفــوس 
ا  ا عنيفًــا، وتأزّهــا أزًّ حــن تطرقهــا بعبــارات تهزّهــا هــزًّ
إلى الإصــلاح ومحاربــة الفســاد، فــإذا جــاءت الكلــمات 
المثقلــة بمعــاني التغليــظ في وصــف أفعــال الفســاد كان 
ــما  ــول  في ــول الرس ــل ق ــه، فتأمّ ــروب من ــى لله أدع
ــنَ اللهُ  ــول الله  : )لَعَ ــال رس ــرة : ق ــو هري رواه أب
ــك تجــد فيــه قــوّة  ــيَِ فِي الحكُــمِ()4(. فإنَِّ اشِيَ وَالُمرتَ الــرَّ
اللفــظ التــي تحملهــا كلمــة اللعــن )لَعَــنَ اللهُ(، }وَمَــنْ 
ــلا  ــاء:52(، ف ــرًا{ )النس ــهُ نَصِ ــدَ لَ ــنْ تَجِ ــنِ اللهُِ فَلَ يَلعَ
تتمالــك إلا أن تهــرب مــن هــذا اللعــن، بــل تعمــل عــى 

ــبابه.  ــة أس محارب
ومثــل ذلــك في النهــي عــن قــول الــزور الــذي 
بــه تضيــع الحقــوق، وتســود البغضــاء في المجتمــع، 
كان  لــذا  النــاس؛  بــن  الترابــط  أواصــل  وتتفــكك 
التحذيــر منــه بقرنــه بأكر الكبائــر وهــي الإشراك بالله، 
ــرُ أَنْ  ــالله ذنــب: }إنَِّ الله لَا يَغْفِ وهــل بعــد الإشراك ب
كْ  كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــشْرِ يُــشْرَ
ى إثِْــمًا عَظِيــمًا{ )النســاء:48(، وعقــوق  بــاللهِ فَقَــدِ افْــتَرَ
الوالديــن، الوالــدان اللــذان احتضنــاه صغــرًا ورعيــاه 
وَعُقُــوقُ  بــالله،  اكُ  )الِإشْرَ  :   قــال  يافعًــا،  ا  شــابًّ
الوَالدَِيْــنِ، وَجَلَــسَ وَكَانَ مُتَّكِئًــا، فَقَــالَ: أَلاَ وَقَــوْلُ 
لَيْتَــهُ  قُلنـَـا:  حَتَّــى  رُهَــا  يُكَرِّ زَالَ  فَــمَا  قَــالَ:  ورِ(،  الــزُّ

سَــكَتَ)5(. 
ــه  ــالي بإضاعت ــاد الم ــن الفس ــي ع ــك النه ــل ذل ومث
الفعــل، فعــن  بــأن الله يكــره هــذا  ينفــع،  مــا لا  في 
الله  )إنَِّ  قَــالَ:    النَّبـِـيِّ  عَــنِ    شــعبة  المغرة بــن 
هَــاتِ، وَمَنعًْــا وَهَــاتِ، وَوَأْدَ  مَ عَلَيْكُــمْ عُقُــوقَ الأمَُّ حَــرَّ
ــؤَالِ،  ــرَةَ السُّ ــالَ، وَكَثْ ــلَ وَقَ ــمْ: قِي ــرِهَ لَكُ ــاتِ، وَكَ البَنَ

المــالِ()6(.  وَإضَِاعَــةَ 
وعــى عكــس ذلــك ترتيــب المحبــوب عــى النزاهــة 
والأمانــة، وعــدم الفســاد، اســتمع إلى قولــه تعــالى: 
ذِيــنَ لَا يُرِيــدُونَ  ارُ الْآخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ }تلِْــكَ الــدَّ
للِْمُتَّقِــنَ{  وَالْعَاقِبَــةُ  فَسَــادًا  وَلَا  الْأرَْضِ  فِي  ا  عُلُــوًّ
اللغــويّ  الخطــاب  هــذا  أن  تجــد  )القصــص:83(، 
الموجــه يهــزّ القلــوب إلى التنــزه عــن الفســاد، وملازمــة 
ــرضى  ــوز ب ــان؛ ليف ــيّ والطغي ــدم البغ ــلاح، وع الإص

)4( أحد، المسند 8/15.
)5( البخاري، الجامع المسند الصحيح 172/3.

)6( البخاري، الجامع المسند الصحيح 4/8.
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الرحــن، والفــوز بالجنــان. 
في  النزيــه  بــأن    المصطفــى  قــول  في  ومثلــه 
أبي  فعــن  المتصــدق،  أجــر  لــه  فيــه  الأمــن  عملــه 
موســى الأشــعريّ  قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ  : )الخَــازِنُ 
ــدُ  ــهُ، أَحَ ــةً نَفْسُ ــهِ طَيِّبَ ــرَ بِ ــا أُمِ ــؤَدِّي مَ ــذِي يُ ــنُ، الَّ الأمَِ
قِــنَ()1(. »فجعــل الأمانــة مــع القيــام بالواجــب  الُمتَصَدِّ
ــا  ــن لّم ــه، لك ــك عمل ــة، وإنِْ كان ذل ــن الصدق ــا م نوعً
ــر  ــا أم ــع م ــا، ودف ــي حُِّله ــة الت ــى الله وأدّى الأمان اتق
بدفعــه طيّبــة بذلــك نفســه، صــار أحــد المتصدّقَــن«)2(، 
ــرِئٍ فِي  ــرء )كُلُّ امْ ــل للم ــة ظ ــم أَنَّ الصدق ــت تعل وأن

ــاسِ()3(.  ــنَْ النَّ ــلَ بَ ــى يُفْصَ ــهِ حَتَّ ــلِّ صَدَقَتِ ظِ
فــلا تملــك القلــوب، وهــي تســمع هــذه الكلــمات 
المفعمــة بالهــدى والخــر، والعمــل عــى نزاهــة المجتمــع 
ــن  ــا م ــب عليه ــا ترت ــه، وم ــة أنواع ــاد بكاف ــن الفس م
ــذا  ــتجيبة له ــاق مس ــرة، إلِاَّ أَنْ تنس ــا والآخ ــر الدني خ

ــمات. ــذه الكل ــرة به ــه، ومتأث التوجي
لهــذا لمــا قــال رجــل لشريــح القــاضي، في منرفــه 
ــيخ  ــا ش ــك ي ــان ل ــا ح ــاء: »أَمَ ــس القض ــن مجل ــا م يومً
ــن أَيّ  ــك م ــال: ويل ــتحي؟ ق ــالى وتس ــاف الله تع أَنْ تخ
شيء؟ قــال: كــرت ســنكّ، وفســد ذهنــك، وكثــر 
نســيانك، وأدهــن كاتبــك، وارتشــى ابنــك، فصــارت 
الأمــور تجــوز عليــك. قــال: لا والله لا يقولهــا لي بعــدك 

ــه«)4(.  ــزم بيت ــزل عــن القضــاء ول ــد، واعت أح
وقــال جعفر بــن يحيــى إلى عامــل لــه: أنصــف مــن 

وليــت أمــره، وإلّا أنصفــه منــك مــن ولي أمــرك)5(.

والقيــم     المعتقــدات  مخاطبــة  الثالــث:  المحــور   *
ف ا عــر لأ ا و

المعتقــدات  مخاطبــة  عــى  اللغــة  حرصــت  لقــد 
والقيــم والأعــراف في المجتمعــات الإنســانية لتعزيزهــا 
في نــشر النزاهــة ومكافحــة الفســاد، فجــاءت اللغــة 
وســائل  مــن  تملكــه  بــما  لذلــك،  داعمــة  العربيــة 
ــر  ــذا الأث ــا. وله ــا لاحقً ــث عنه ــيأتي الحدي ــددة س متع
قــال عامر بــن عبــد قيــس: »الكلمــة إذا خرجــت مــن 
القلــب وقعــت في القلــب، وإذا خرجــت مــن اللســان 

الآذان«)6(. تجــاوز  لم 
)1( البخاري، الجامع المسند الصحيح 88/3.

الشريعــة الإســلامية،  الفســاد في  الميمــن، ضمانــات مكافحــة   )2(
.216 ص

.  3( أحد، المسند 568/28. من حديث عقبة بن نافع(
)4( ابن حدون، التذكرة الحمدونية 176/3.

)5( السابق 177/3.
)6( الجاحظ، البيان والتبين 84/1.

اســتمع إلى هــذ الخطــاب اللغــوي، وهــو يعــن 
العمــل  في  الرفــق  قيمــة  بنــاء  إلى  والموجــه  المصلــح 
الخطــاب  فهــذا  النــاس،  مــع  والتعامــل  الإداري 
اللغــوي بهــذه البلاغــة الجميلــة يعــزز قيمــة الرفــق 
ــول  ــليمة، يق ــوس الس ــه النف ــو إلي ــق تهف ــلوب رائ بأس
ــي شَــيْئًا  تِ ــرِ أُمَّ ــنْ أَمْ ــنْ وَلِيَ مِ ، مَ ــمَّ المصطفــى  : )اللهُ
تـِـي  فَشَــقَّ عَلَيْهِــمْ، فَاشْــقُقْ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ وَلِيَ مِــنْ أَمْــرِ أُمَّ
ــهِ()7(. فهــذه القيمــة وهــي  ــقْ بِ ــمْ، فَارْفُ ــقَ بِهِ ــيْئًا فَرَفَ شَ
ــل  ــاد، وتعم ــع الفس ــى من ــث ع ــاس تبع ــق في بالن الرف
ــن أبي  ــن معاوية ب ــر المؤمن ــذا أم ــه، فه ــدّ طرق ــى س ع
ســفيان –رضي الله عنهــما- حــن ســمع قــول النبــي 
: )مــا مِــنْ إمَِــامٍ أَوْ وَالٍ يُغْلِــقُ بَابَــهُ دُونَ ذَوِي الحاَجَــةِ 
ــمَاءِ، دُونَ  ــةِ، وَالَمسْــكَنةَِ، إلِاَّ أَغْلَــقَ اللهُ أَبْــوَابَ السَّ وَالخلََّ
تـِـهِ، وَمَسْــكَنتَهِِ( يهــرع إلى أن يجعــل رَجُــلًا  حَاجَتـِـهِ، وَخَلَّ

ــاسِ)8(.  ــجِ النَّ ــىَ حَوَائِ عَ
نعــم، إن اللغــة العربيــة تعــن عــى غــرس قيــم 
القيــم،  هــذه  بتأكيــد  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 
العامــة  الحيــاة  في  عرفًــا  تغــدو  حتــى  والمعتقــدات 
والخاصــة عــى حــدّ ســواء. وإليــك هــذه القصــة التــي 
تؤكــد أن المجتمــع الإســلامي الأول حــن غرســت 
ــد  ــا عن ــت أعرافً ــدات أصبح ــم، والمعتق ــذه القي ــه ه في
أَنَّ  واثلــة:  عامر بــن  الطفيــل  أبي  »عــن  الجميــع، 
الخطــاب  عمر بــن  لقــي  عبد الحــارث  نافع بــن 
ــال  ــة، فق ــى مك ــتعمله ع ــر اس ــفان، وكان عم  بعس
ــال:  ــوادي؟ ق ــه عمــر: مــن اســتخلفت عــى أهــل ال ل
اســتخلفت عليهــم ابــن أبــزى. فقــال: ومــا ابــن أبزى؟ 
ــتخلفت  ــر: اس ــال عم ــا. فق ــن موالين ــل م ــال: رج فق
عليهــم مــولى! فقــال: إنــه قــارئ لكتــاب الله، عــالم 
بالفرائــض قــاض، فقــال عمــر: أمــا إن نبيكــم  قــد 
ــهِ  ــا، وَيَضَــعُ بِ ــابِ أَقْوَامً ــذَا الكِتَ ــعُ بِهَ قــال: )إنَِّ اللهَ يَرْفَ

آخَرِيــنَ(«)9(.
نعــم أصبحــت هــذه القيــم حــاضرة في نفــوس 
وزيــر  أحد بــن  يقــول  كلــه،  الإســلامي  المجتمــع 
القــاضي )ت 260هـــ(: »لمــا ولّانّي المعتــزّ القضــاء قــال 
ــاء  ــي الدم ــما ه ــاء، وإن ــك القض ــد ولّيت ــد ق ــا أح لي: ي
والفــروج والأمــوال ينفــذ فيهــا حكمــك، ولا يــردّ 

ــع«)10(. ــت صان ــا أن ــر م ــق الله وانظ ــرك، فاتّ أم
وإليــك قيمــة المســاءلة، لتحقيــق غايــة النزاهــة، 

)7( مسلم، المسند الصحيح المختر 1458/3.
)8( أحد، المسند 565/29.

)9( أحد، المسند 355/1.
)10( ابن حدون، التذكرة الحمدونية 181/3.
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وقطــع دابــر الفســاد، وكيــف أن الخطــاب اللغــوي 
ــتخدام  ــك باس ــا، وذل ــها، وتأكيده ــببًا في غرس كان س
الاســتفهام الإنــكاري، ثــم التأكيــد بالتكــرار، وهــو 
ــدٍ  ــن أَبِي حَُيْ ــةِ، فع تْبيَِّ ــن اللُّ ــع اب ــول  م ــه رس ــا فعل م
ــلًا  ــولُ اللهِ  رَجُ ــتَعْمَلَ رَسُ ــالَ: »اسْ ــاعِدِيِّ  قَ السَّ
ــماَّ  ــةِ، فَلَ تْبيَِّ ــنَ اللُّ ــى ابْ ــلَيْمٍ، يُدْعَ ــي سُ ــاتِ بَنِ ــىَ صَدَقَ عَ
ــالَ  ــةٌ. فَقَ ــذَا هَدِيَّ ــمْ وَهَ ــذَا مَالُكُ ــالَ: هَ ــبَهُ، قَ ــاءَ حَاسَ جَ
ــكَ،  رَسُــولُ اللهِ  : )فَهَــلاَّ جَلَسْــتَ فِي بَيْــتِ أَبيِــكَ وَأُمِّ
ــا،  ــمَّ خَطَبَنَ ــا!( ثُ ــتَ صَادِقً ــكَ إنِْ كُنْ تُ ــكَ هَدِيَّ ــى تَأْتيَِ حَتَّ
ــإنِيِّ  ــدُ، فَ ــا بَعْ ــالَ: )أَمَّ ــمَّ قَ ــهِ، ثُ ــى عَلَيْ ــدَ الله وَأَثْنَ فَحَمِ
نِي اللهُ،  ـا وَلاَّ جُــلَ مِنكُْــمْ عَــىَ العَمَــلِ مِمّـَ أَسْــتَعْمِلُ الرَّ
ــتْ لِي،  ــةٌ أُهْدِيَ ــذَا هَدِيَّ ــمْ وَهَ ــذَا مَالُكُ ــولُ: هَ ــأْتِي فَيَقُ فَيَ
ــهُ،  تُ ــهُ هَدِيَّ ــى تَأْتيَِ ــهِ حَتَّ ــهِ وَأُمِّ ــتِ أَبيِ ــسَ فِي بَيْ ــلَا جَلَ أَفَ
ــيَ  ــهِ إلِاَّ لَقِ ــرِْ حَقِّ ــيْئًا بغَِ ــمْ شَ ــدٌ مِنكُْ ــذُ أَحَ وَاللهِ لاَ يَأْخُ
ــيَ  ــمْ لَقِ ــدًا مِنكُْ ــنَّ أَحَ ــةِ، فَلَأَعْرِفَ ــوْمَ القِيَامَ ــهُ يَ مِلُ الله يَحْ
مِــلُ بَعِــرًا لَــهُ رُغَــاءٌ، أَوْ بَقَــرَةً لَهـَـا خُــوَارٌ، أَوْ شَــاةً  الله يَحْ
ــهِ، يَقُــولُ:  ــاضُ إبِْطِ ــيَ بَيَ ــى رُئِ ــدَهُ حَتَّ ــعَ يَ ــمَّ رَفَ تَيْعَــرُ( ثُ

ــاري)1(.  ــرج البخ ــتُ( أخ غْ ــلْ بَلَّ ــمَّ هَ هُ )اللَّ
ــلامية،  ــة الإس ــاءلة في الدول ــة المس ــتقرت قيم فاس
المســلمن  أعــراف  مــن  عظيــمًا  عرفًــا  وأصبحــت 
ــلال  ــن خ ــم، م ــمّا يأتيه ــن( ع ــمال )الموظف ــاءلة الع مس
ــه  أعمالهــم؛ لــذا كان عمر بــن الخطــاب  يســأل عمال

ــا)2(.  ــن أصابوه ــن أي ــم م ــن أمواله ع
لقــد أصبــح مســاءلة العــمال قيمــة اجتماعيــة في عهد 
يتيقنــون بــرورة  أفــراد المجتمــع   فأخــذ  عمــر 
ــي  ــن أخ ــب اب ــد كت ــم، فق ــن أمواله ــمال ع ــاءلة الع مس
عمرو بــن الصعــق إلى عمر بــن الخطــاب بأبيــات مــن 

: ــن الخطــاب ــر أمــوال عــمال عمر ب ــا كث شــعر لم
أبْلِـــغْ أَمِــــــــرَ الْمُؤْمِنـِـــنَ رِسَالَـــــةً

فَــأَنْــتَ أَمِــنُ اللهِ فِي الْمــالِ وَالْأمَْــــرِ
سَـاتيِقِ وَالجـِزَى فَــلَا تَدَعـَنْ أَهْـلَ الرَّ

يُشـيعُـونَ مَـالَ اللهِ فِي الأدَمِ والــوَفْــرِ
فَأَرْسِـلْ إلَِى النُّعـْــمَانِ فَاعْلَـمْ حِسَـابَـهُ

وَأَرْسِلْ إلَِى عَمْرٍو وَأَرْسِــلَ إلَِى بُسْـــرِ
ــافعَِــنِ كِلَيْهــــِمــَـــا وَلَا تَنسَْيــَنَّ النّـَ

وَصِــهْـرُ بَنيِ غَـزْوَانَ عِنـْدَكَ ذُو وَفْـرِ
نـِــي ــهَــــادَةِ، إنَِّ وَلَا تَدْعُــوَنّـــِي باِلشَّ

هْـــرِ أَغِيـبُ وَلَكِـنِّي أَرَى عَجَـبَ الـدَّ

البخاري، الجامع المسند الصحيح 28/9.  )1(
ينظــر قصــة مســاءلته لأبي هريــرة في: أبــو عبيــد، كتــاب الأمــوال،   )2(

ص342.

مَى مِنَ الْخيَْلِ كَالْغِزْلَانِ وَالْبيِضِ كَالدُّ
وَمَا لَيْسَ يُنسَْى مِنْ قِـدَامٍ وَمِـنْ سَــتْرِ

وَمِــنْ رَيْطَـــةٍ مَكْنـُـــونَةٍ فِي صِيَـانــِهـَا
وَمِــنْ طَـــيِّ أَسْتَــــارٍ مُعَصْفـَرَةٍ حُْــرِ

ـُمْ فَقَـــاسِــمْهُــمُ -أَهْــيِ فدَِاؤُكَ- إنِهَّ
طْرِ ضُونَ إنِْ قَاسَمْتَهُمْ مِنكَْ باِلشَّ سَرَْ

ـــائِيُّ جَـــاءَ بفَِــــأْرَةٍ إذَِا التَّاجِــــرُ الطَّ
رِي مِنَ الْمسِْكِ رَاحَتْ فِي مَفَارِقِهِمْ تَجْ

نَبيِـعُ إذَِا بَاعُــوا وَنَغْـــزُوا إذَِا غَــــزَوْا
ـــى لَهـُـمْ مَـالٌ وَلَسـْناَ بـِذِي وَفْــــرِ فَأَنَّ
عامــلا  اســتعمل  إذا  الخطــاب  عمر بــن  وكان 
فاســتنكر مالــه، بعــث إليــه فأخــذ بشــطر مالــه«)3(.
ومــن القيــم الاجتماعيــة التــي ترســخت في المجتمع 
ــاس، وخاصــة  ــع الن قيمــة العــدل في التعامــل مــع جمي
العبــاسي  الخليفــة  فهــذا  والواجبــات،  الحقــوق  في 
أبــو جعفــر المنصــور يكتــب »إلى ســوّار بن عبــد الله 
القــاضي في مــال كان لــه عــى ســلمة بن ســعيد، لمــا 
ــه ديــون للنــاس وللمنصــور،  مــات ســلمة، وكان علي
ــرّق  ــه، وف ــن دين ــر المؤمن ــتوف لأم ــه: اس ــب إلي فكت
مــا يبقــى بــن الغرمــاء. فلــم يلتفــت إلى كتابــه وضرب 
ــن  ــد م ــما ضرب لواح ــال، ك ــن الم ــهم م ــور بس للمنص
الغرمــاء، ثــم كتــب إليــه: إنِيِّ رأيــت أمــر المؤمنــن 
غريــما مــن الغرمــاء. فكتــب إليــه المنصــور: ملئــت 

الأرض بــك عــدلا«)4(.
خــازم  أبي  مــع  المعتضــد  مــن  كان  مــا  ومثلهــا 
عبد الحميــد السّــكونّي القــاضي، فقــد »مــات في أيامــه 
وعليــه  أطفــال،  ولــه  الطعــام،  صاحــب  الضّبعــيّ 
فقــال  دينــار.  آلاف  أربعــة  قــدره  ديــن  للمعتضــد 
ــد أن  ــل لعبد الحمي ــليمان: ق ــن س ــد لعبيد الله ب المعتض
ــه  ــا هــذا المــال مــن تركــة الضبعــي، فذكــر ل يدفــع إلين
ذلــك، فقــال أبو خــازم: إنَِّ المعتضــد كأســوة الغرمــاء 
أتــدري  عبيــد الله:  لــه  فقــال  الضبعــي.  تركــة  في 
مــا تقــول؟ فقــال أبــو خــازم: هــو مــا قلــت لــك. 
ــال،  ــاء الم ــد الله في اقتض ــى عبي ــحّ ع ــد يل وكان المعتض
ــحّ  ــما أل ــازم، فل ــو خ ــه أب ــال ل ــا ق ــر م ــد الله يؤخ وعبي
عليــه أخــره بــما قــال أبو خــازم، فأطــرق المعتضــد ثــم 
قــال: صــدق عبد الحميــد، هــو كــما قــال: نحــن كســائر 

وأســوتهم«)5(. الغرمــاء 

)3( ابن زنجويه، الأموال 605/2.
)4( ابن حدون، التذكرة الحمدونية 178/3.

)5( السابق 180/3.
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ــن  ــل يمك ــن بجم ــداد المصلح ــع: إم ــور الراب المح  *
حفظهــا وتناقلهــا، ومحاكاتــه والقيــاس عليهــا

ــا كلــمات تحفــظ  إنَِّ مــن خصائــص اللغــة العربيــة أَنهَّ
ــن،  ــا الألس ــق به ــوب، وتنط ــا القل ــول، وتعيه في العق
فهــي مــع المــرء أينــما توجــه، وحيثــما حــلّ، يســتطيع أن 
ــما رغــب في ذلــك، وهــذا مــا لا تتيحــه  يســتحرها كلَّ
أَيّــة وســيلة أخــرى مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
بالإضافــة إلى أنــه يمكــن لهــا أن تختــزل المعــاني الكبــرة 
في كلــمات قليلــة يســتطيع المصلــح والمــربي والموجــه 
التمثــل بهــا في أَيّ وقــت شــاء. وهــذه طائفــة مــن 
ــواء  ــرة، س ــاني الكث ــا المع ــت فيه ــي اختزل ــل الت الجم
الآمــرة بالنزاهــة والعــدل، أو الناهيــة عــن الفســاد 

ــم.  والظل
ــدْلِ وَالِإحْســانِ  ــرُ باِلعَ قــال الله تعــالى }إنَِّ الله يَأْمُ
وَإيِتــاءِ ذِي القُرْبــى{ )النحــل:90( فأنــت حــن تتأمــل 
ــام  ــه الع ــا التوجي ــرى فيه ــزات ت ــمات الموج ــذه الكل ه
ــاء  ــد الخطب ــا نج ــذا فإنن ــاة؛ ل ــي الحي ــامل كل مناح الش
يجعلونهــا في تمــام خطبهــم، لمــا فيهــا مــن عمــوم الخــر 

والإصــلاح، والمناســبة لــكل مقــام. 
وقــال ســبحانه: }وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ 
)المائــدة:42(،  الُمقْسِــطِنَ{  يُحِــبُّ  الله  إنَِّ  باِلقِسْــطِ 
وقــال  : }وَإذِا قُلتُــمْ فَاعْدِلُــوا{ )الأنعــام:152(، 
فُــوا  ذِيــنَ إذِا أَنْفَقُــوا لَمْ يُرِْ وقــال تبــارك وتعــالى: }وَالَّ
ــان:67(. ــا{ )الفرق ــكَ قَوامً ــنَْ ذلِ وا وَكانَ بَ ــتُرُ وَلَمْ يَقْ
تعــالى:  الله  قــال  الفســاد  مكافحــة  مقــام  وفي 
إصِْلَاحِهَــا{  بَعْــدَ  الْأرَْضِ  فِي  تُفْسِــدُوا  }وَلَا 
عَــىَ  اللهِ  لَعْنـَـةُ  }أَلا  وقــال:  )الأعــراف:56(، 
ذِيــنَ  الظَّالمـِِـنَ{ )هــود:18(، وقــال: }وَسَــيَعْلَمُ الَّ
)الشــعراء:227(،  يَنقَْلِبُــونَ{  مُنقَْلَــبٍ  أَيَّ  ظَلَمُــوا 
 :   الله  رَسُــول  يقــول  الغــشّ  مكافحــة  مقــام  وفي 
ــناَ فَلَيْــسَ مِنَّــا()1(. وعَــنْ أَبِي ذَرٍّ قَــالَ: قَــالَ لِي  )مَــنْ غَشَّ
ــيِّئَةَ  ــعِ السَّ ــتَ، وَأَتْبِ ــمَا كُنْ ــقِ اللهَ حَيْثُ ــولُ اللهِ  : )اتَّ رَسُ
ـاسَ بخُِلُــقٍ حَسَــن()2(. الحَسَــنةََ تَمحُْهَــا، وَخَالـِـقِ النّـَ
ومــن أقــوال العــرب: »أَسْعُ العقوبــاتِ عقوبــةُ 
البغــي، شَرُّ النــرةِ التعــدي، أَسْــوَأُ الآدَابِ سُعــةُ 
ــومٌ«)3(،  ــا مَلَ ــقَ فيِنَ ــومُ لَمْ يَبْ ــفَ الَمظْل ــو أُنْصِ ــابِ، لَ العِقَ
ومنهــا قــول الحجــاج: »إنَِّ الكَــفَّ عَــنْ مَحــارِمِ اللهِ أَيْــرَُ 

99/1. مــن حديــث أبي  المختــر  المســند الصحيــح  )1( مســلم، 
. هريــرة 

)2( الترمذي، سنن الترمذي 355/4.
)3( انظر: ابن دريد، أمالي ابن دريد، ص228.

ــرِْ عَــىَ عَــذَابِ اللهِ«)4(.  مِــنَ الصَّ
ويقــول الجاحــظ: »لا تجالــس الحمقــى، فإنــه يعلــق 
بــك مــن مجالســتهم مــن الفســاد، مــا لا يعلــق بــك مــن 
ــاد  ــإنَِّ الفس ــلاح. ف ــن الصّ ــرا، م ــلاء ده ــة العق مجالس
أشــد التحامــا بالطّبــاع«)5(. ويقــول العقــاد: »الأمــة 
التــي تحســن أن تجهــر بالحــق وتجــترئ عــى الباطــل 

ــاد«)6(.  ــباب الفس ــا أس ــع فيه تمتن
مــن  ويكفــي  ا،  جــدًّ كثــرة  هــذا  في  والكلــمات 

بالعنــق.  أحــاط  مــا  القــلادة 

ــم  ــاء قي ــة في بن ــة العربي ــائل اللغ ــث: وس ــث الثال المبح
ــة ــة الرذيل ــة، ومحارب الفضيل

إن لــدى اللغــة العربيــة مــن الوســائل مــا يعــن عــى 
ــماط مختلفــة  ــة الفســاد عــر أن ــة، ومحارب تثبيــت الفضيل
مــن التعبــر تتناســب مــع مختلــف مناحــي الحيــاة، 
كالشــعر، والحكــم، والأمثــال، والخطابــة، والقصــص، 
وتعــدد هــذه الوســائل يعطــي أفقًــا أرحــبَ للمصلحن 
ــام،  ــا يناســب المق ــن والموجهــن في اســتخدام م والمرب
ومــا يكــون أكثــر تأثــرًا في المخاطــب والمتلقــي. إن 
ــى  ــر ع ــدرة أك ــا ق ــى أيضً ــائل أعط ــذه الوس ــدد ه تع
صــوغ المؤثــر الأبلــغ دلالــة عــى المعنــى المــراد إيصالــه، 
ــل،  ــآمة والمل ــد الس ــا يبع ــا دلاليًّ ــي تنوعً ــه يعط ــما أن ك

ــه.  ــلوب وحركيت ــدد الأس ــاط بتج ــدد النش ويج

أولاً: الشعر
الشــعر أبــرز ســمات لغــة العــرب، وأكثرهــا تأثــرًا 
وبــه  النــاس،  بــن  انتشــارًا  النفــوس، وأوســعها  في 
يتســامرون، ويتحاجــون، ويتناهــون، ويتواعظــون، 
ــد  ــه يخل ــع، وب ــم الجام ــظ، وكتابه ــم الحفي ــو ديوانه فه

ــح العُمَــر:  ــو شري ــال: أب ــم، ق ذكره
فـإنِْ أهـلِكْ فـقـد أبقيتُ بَعْـدي

قَـوافــيَ تُعـجـــبُ الُمتَـمَـثِّلـيــــنا
لـذيــذاتِ المقـاطـــعِ مُحــكــماتٍ

عْـرَ يُلبَسُ لارتُدينـا)7( لـوَ انَّ الشِّ
ــعر  ــه: »الش ــة بقول ــن قتيب ــعر اب ــف الش وقــد وص
وديــوان  حكمتهــا،  وســفر  العــرب،  علــم  معــدن 
المــروب  والسّــور  أيامهــا،  ومســتودع  أخبارهــا، 

)4( الجاحظ، البيان والتبين 387/1.
)5( الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء 27/1.

)6( العقاد، الشجاعة الأدبية.
)7( الجاحظ، البيان والتبين 222/1.
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عــى مآثرهــا، والخنــدق المحجــوز عــى مفاخرهــا، 
ــار، والحجّــة القاطعــة عنــد  والشــاهد العــدل يــوم النفّ
الخصــام، ومــن لم يقــم عندهــم عــى شرفــه ومــا يدّعيــه 
ــت  ــد بي ــال الحمي ــة والفع ــب الكريم ــن المناق ــلفه م لس
منــه، شــذّت مســاعيه وإن كانــت مشــهورة، ودرســت 
ــا  ــن قيّده ــاما؛ وم ــت جس ــام وإن كان ــرور الأيّ ــى م ع
ــت  ــهرها بالبي ــه، وأش ــا بأوزان ــعر، وأوثقه ــوافي الش بق
النــادر، والمثــل الســائر، والمعنــى اللطيــف، أخلدهــا 
عــى الدهــر، وأخلصهــا مــن الجحــد، ورفــع عنهــا كيــد 

ــود«)1(. ــن الحس ــضّ ع ــدوّ وغ الع
ــه في  ــتعان ب ــن أعظــم مــا يس ولقــد كان الشــعر م
دفــع الفســاد، ورد الحقــوق، ولعــل في قصــة حلــف 
ــه »أَنَّ  ــة، وقصت ــما إبان ــر أي الفضــول مــا يبــن هــذا الأث
ــد مــن مذحــج قــدم مكــة بســلعة  ــي زبي رجــلًا مــن بن
ــه  ــا فظلم ــل، وكان شريفً ــن وائ ــن العاص ب ــا م فباعه
ومخــزوم  -عبد الــدار  الأحــلاف  وأبــت  ثمنهــا، 
ــى  ــى أب ــدي ع ــأوفى الزبي ــه، ف ــوه علي ــع- أن يعين وجم
قبيــس عنــد طلــوع الشــمس، وقريــش حــول الكعبــة، 

ــه: ــى صوت ــاح بأع فص
يَا آلَ فهِْــرٍ لمَِظْلُـــومِ بضَِـــاعَتُـــهُ

ببَِـطْـنِ مَكّـةَ نَائِي الـدّارِ وَالنفَّــرِ
وَمُحرِْمٍ أَشْعَـثٍ لَمْ يَقْـضِ عُمْرَتَـهُ

يَا لَلرّجَـالِ وَبَنَْ الِحجْرِ وَالحَجَرِ
هل مخفر من بني سهم لخفرتهم

فعـادل أم ضـلال مـال معتـمــر
إَنَّ الحـَـرَامَ لمَِـنْ تَمـّـتْ كَـرَامَتُــــهُ

وَلَا حَرَامَ لثَِوْبِ الفَاجِـرِ الغُـدَرِ
فقــال الزبر بــن عبد المطلــب: مــا لهــذا مــترك، 
دار عبد الله بــن  وتيــم وأســد في  فاجتمعــت زهــرة 
جدعــان، وصنــع لهــم طعامــا، فتحالفــوا ليكونــن يــدا 
ــه، وعــى  ــه إلي ــردوا حق ــى ي ــوم حت عــى الظــالم للمظل
التــأسي في المعــاش، فقالــت قريــش: قــد دخــل هــؤلاء 
في فضــل مــن الأمــر، ثــم أتــوا العاص بــن وائــل، 
فانتزعــوا ســلعة الزبيــدى مــن يــده فدفعوهــا إليــه«)2(.
نفــس  في  الشــعر  أحدثــه  الــذي  الأثــر  فهــذا 
الزبر بــن عبد المطلــب ومــن معــه، قــد دفعهــم إلى 
ــاد  ــة الفس ــوق، ومحارب ــن الحق ــاع ع ــف للدف ــاء حل بن

الــذي ظهــر في عرهــم.
 : لعمر بــن الخطــاب  وقــال عمرو بــن العــاص

)1( ابن قتيبة، عيون الأخبار 201-200/2.
)2( العسكري، الأوائل، ص59-58.

يــا أمــر المؤمنن،
إنَِّ القـضـــاة إن أرادوا عـــــدلا

ورفعـوا فــوق الخصـوم فضــلا
وزحزحوا بالعلم عنهـم جهـلا

كانوا كغيث قد أصـاب محـلا)3(
ــفَ الشــعراء الشــعر في ترســيخ النزاهــة،  وقــد وَظَّ
ــول في  ــي، يق ــار الديلم ــذا مهي ــاد، فه ــة الفس ومكافح
تأكيــد معنــى النزاهــة، والترفــع عــمّا في أيــدي النــاس:

أكـرمْ يديـك عـن الســؤال فإنـــما
قـدرُ الحيـاة أقـلُّ مـــن أن تســـألا

ولقـد أضــمُّ إليَّ فضــلَ قنـاعــتـي
وأبيـتُ مشتـمـــلا بـهـا متـزمّــــلا

وأرى الغدوَّ عى الخصاصة شارةً
لا تصف الغنـى فتخـالـني مـتـمـوِّ

وإذا امــرؤ أفنـى الليـالَي حـســرةً
ــــلا)4( وأمــانيـًــا أفـنـيتـهــنَّ تـوكُّ
قضيــة  يعالــج  العســكر،  عبد العزيــز  وهــذا 
خــارج  »موظفــون  بعنــوان  قصيــدة  في  النزاهــة، 

الخدمــة!« 
نعـيـب نظـامـنـا والعـيب فيـنـا

وما لنظـامـنـا عيــب ســــوانــا
ونهجــو ذا النظــام بغـر ذنـب

ولـو نطـق النظـام لنـا هجــانــا
قتلـنـا ذا النـظـام بســوء فـعــل

ولم يعب النظـام سـوى خطـانا
يـقــولــون النـظـام بــه فـســاد

وقـد فسـد الموظـف إذ تـوانــى
تعطلـت المصالـح واستهـانـت

بـنـا )خـدم( تـربـت في حـمـانا
سـوانا في فـنـون الـعـلم فـاقـوا

وفي إنتـاجهـم سبقــوا الزمـانـا
وقــومـي في سبـات لم يفـيقــوا

وفـي الأكــلات حـقـقـنا منـانا
وأستـثـنـــي مـن الـنـوام فـــردا

أعــد لنــجــح صـنـعته حصانا
يـبـكــر للوظـيفــة مـستـجـيــبا

لأمـر في الشريعـة قــد دعــانــا
ويخـشــى الله فـي قـول وفـعـل

وفي عقـد من )الأمـوال( كـانـا
)3( وكيع، أخبار القضاة 190/2.

لْجي، الفلاكة والمفلوكون، ص130. )4( الدَّ
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يـرحـب بالمـراجــع في صـبـاح
وتشــرق مـن بـراعـتـه ربـانا)1(
وهذه القصيدة تتناص مع قول الشافعي رحه الله: 

نَعِيــبُ زَمَــانَناَ وَالعَـيْـبُ فـِينـَـا
وَمَـا لزَِمَــاننِاَ عَـيْـبٌ سِــوَانَـا)2(
وهــذا الدكتــور عبد الرحن بــن عبــد الله الواصــل، 
ــدًا في  ــة النزاهــة مــن خــلال الشــعر وتحدي يعالــج قضي
ــاء  ــا ج ــمُ«، ومم ــدُ لا يَتَجَهَّ ــةِ بَعْ ــهُ النَّزَاهَ ــه »وَجْ قصيدت

فيهــا: 
عْـرُ فِي نَفْســِي يَمُـورُ فَأُحْجِـمُ الشِّ

لَكِــنْ سُؤَالُــكَ يَا مُوَاطِـنُ يُلْهِــمُ
إنَِّ الفَسَــادَ بأَِرْضِ قَـومــِي مِهْـنـَةٌ

مُ حَى وَتُعَلَّ أَضْحَتْ تَزَاوَلُ فِي الضُّ
تَلْـقَـى مِـن التَّقـْدِيـرِ مَـا يَعْـلُو بـِهَا

مِمَّن قَـد امْتَهَنـُوا الَمجَـالَ فَعُظِّمُــوا
فَالفَـاسِـدونَ يَـرَونَ تلِْكَ جَسَـارَةً

مَـا كُـلُّ مَـنْ يَسْعَــى إلَِيْـهَـا يُقْــدِمُ
مِـي حَِاهُــمْ يَقْـظَــةً ــمْ تَحْ قُــدُرَاتُهُ

ـلُـمُ وَطَـرَيْقَــةً تَخْـفـَى عَـىَ مَـنْ يَحْ
يَا وَيْلَ مَنْ يَسْـعَـى إلَِى إيِْقَـاعـِهـمْ

هُــمُ يـومًـا وَمَــن لـِوقُـوعِهِـمْ يَتَـوَّ
فَالكَـاتـِـبُ الَمسْـكِـنُْ حِيـْنَ تُثيِـْرُه

خُـطُـوَاتُـهُـمْ سَيـُـزَاحُ أَو يَتَـأَقْـلَـمُ
كَـمْ حَـالَةٍ كُشِـفَـتْ وَلكِـنْ حِيْنـَمَا

حَانَ العِقَابُ أَشَاحَ قَـاضٍ يَحْكُـمُ
يَا صَاحِبـِي رَاقَ الفَسَـادُ لمـَِنْ رَأَوا

ــمُ وَجْـهَ النَّزَاهَــةِ بَعْــدُ لا يَتَـجَـهَّ
ـةٍ وَقَضـِيَّـةٍ ضَـاقَـتْ بـِهَـا كَـمْ قِصَّ

ــــمُ؟ آمَـالُنـَـــا مِنـْهـَـا بـِهـــَا نَـتـــَأَلَّ
ـشَـتْ وَبـِهـَا كَفَـاءَاتٌ بزَِيْـفٍ هُـمِّ

رْجـِرُ عَزْمَهَـا وَتُلَمْـلِـمُ فَمَضَتْ تُجَ
يَا خَادِمَ الحـَرمَـنِْ فَلْتَـحْمِ الِحمَـى

ـمُـوا كَّ ـنْ بـِه قَـدْ أَفْسَـدُوا وَتَحَ مِـمَّ
لا يَرْعَوي رَجُلُ الفَسَـادِ لنِاَصِـحٍ

ه خَــوفَ العُـقُــوبَـةِ يُحْـجِـمُ لَكِــنّـَ
ـلُ مَـوقِـفًــا يَا مَنْ بـِه وَطَـنـِي يُـؤَمِّ

مُ ـتَــثُّ مِـنـْـه فَـــسـَــادَه وَيُـقَــوِّ يَجْ

)1( العسكر، موظفون خارج الخدمة. 
)2( الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، ص117.

تَقِي يَا خـَـادِمَ الحَرَمَنِْ كَيْـفَ سَرَْ
وَطَنيِ بتَِنمِْيَـةٍ وَبَـعْضٌ يَـهْـدِمُ؟)3(

ثانيًا: الحكم والأمثال السائرة
تعــد الحكــم والأمثــال والأقــوال الســائرة مــن أكثــر 
الوســائل اللغويــة اســتخدامًا في التوجيــه والإصــلاح؛ 
لمــا تمتــاز بــه مــن اختــزال للمعنــى، بقــر العبــارة، 
ودقــة المعنــى، فهــي ســهلة الحفــظ، وجليّــة المعنــى، 
التصويريــة، كالتشــبيه، والاســتعارة،  بالقيــم  تحفــل 
الموســيقية،  بالنغمــة  وتزخــر  والتمثيــل،  والكنايــة، 
ــا،  ــجع، وغره ــاق، والس ــرف، والطب ــس الأح كتجان
وقــد أكثــرت اللغــة منهــا، وشــملت كافــة مناحــي 
ــد  ــاب النق ــميه أصح ــا يس ــذا م ــانية؛ وه ــاة الإنس الحي
يقــول  النثــري.  الخطــاب  في  الشــعرية  الحداثــي: 
ــف،  ــف الموق ــرب يق ــن الع ــل م ــظ: »كان الرج الجاح
ــا  ــاس جميع ــن الن ــائرة، ولم يك ــال س ــدة أمث ــل ع فرس
ــاع«)4(،  ــق والانتف ــن المرف ــا م ــا فيه ــا إلا لم ــوا به ليتمثل
ــمَّ كان الحكــماء أعــى النــاس قــدرًا وأعظمهــم  ومــن ثَ
ــدْ أُوتِيَ  ــةَ فَقَ كْمَ ــؤْتَ الْحِ ــنْ يُ مكانــة، قــال تعــالى: }وَمَ

ا كَثـِـرًا{ )البقــرة:269(. خَــرًْ
وقــد حظيــت النزاهــة ومكافحــة الفســاد بنصيــب 
ــوال الســائرة، فمــما  ــال والحكــم والأق مــن هــذه الأمث
ــحُ عَمَــلَ  جــاء في كتــاب الله  قولــه }إنَِّ الله لَا يُصْلِ
الْمُفْسِــدِينَ{ )يونــس:81(، وقولــه تعــالى اســمه: }إنَِّ 

ــص:77(. ــدِينَ{ )القص ــبُّ الْمُفْسِ الله لَا يُحِ
ــناَ فَلَيْــسَ  وممــا جــاء في الســنة قولــه : »وَمَــنْ غَشَّ

ــارِ«)6(. ــةُ فِي النَّ ــا«)5(. وقولــه : »الَمكْــرُ وَالخدَِيعَ مِنَّ
ــعُ  وقــال عمر بــن الخطــاب : »القَــاضِي لا يُصَانِ

ولا يُضَــارِعُ ولا يَتَّبِــعُ الَمطامِــعَ«)7(.
ومما جاء في معنى النزاهة، ومحاربة الفساد: 

ورِ الفَائِدَةِ. فُ مِن سُُ - النَّزَاهَةُ أَشْرَ
فَاهَةِ. - حُسْنُ النَّزَاهَةِ مُؤَدٍّ إلَِى الرَّ

- النَّزَاهَةُ مِنْ شِيَمِ النُّفُوسِ الطَّاهِرِةِ.

ثالثًا: الخطابة
ــة في إصــلاح  إنَِّ مــن أعظــم أســاليب اللغــة العربي
المجتمعــات، أســلوب الخطابــة، فقــد كانــت الخطب في 
المجتمــع الإســلامي متعــددة، فــلا يــكاد يكــون اجتــماع 

مُ. )3( الواصل، وَجْهُ النَّزَاهَةِ بَعْدُ لا يَتَجَهَّ
)4( الجاحظ، البيان والتبين 271/1.

)5( مسلم، المسند الصحيح المختر 99/1.
)6( البيهقي، شعب الإيمان 208/7.

)7( ابن منقذ، لباب الآداب، ص335.
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ــة الجمعــة، والعيديــن،  ــة، كخطب ــه خطب للنــاس إلا ول
في  الخطبــة  ولأهميــة  كثــر؛  وغرهــا  عرفــة،  ويــوم 
عمرو بــن  أبــو  يقــول  فيهــا  وتأثرهــا  المجتمعــات 
العــلاء: »كان الشــاعر في الجاهليــة يقدم عــى الخطيب، 
لفــرط حاجتهــم إلى الشــعر الــذي يقيّــد عليهــم مآثرهم 
ويفخــم شــأنهم، ويهــول عــى عدوهــم ومــن غزاهــم، 
ــم،  ــرة عدده ــن كث ــوف م ــانهم ويخ ــن فرس ــب م ويهي
ويهابهــم شــاعر غرهــم فراقــب شــاعرهم. فلــما كثــر 
ــوا  ــبة ورحل ــعر مكس ــذوا الش ــعراء، واتخ ــعر والش الش
النــاس، صــار  الســوقة، وترعــوا إلى أعــراض  إلى 

ــاعر«)1(.  ــوق الش ــم ف ــب عنده الخطي
لــذا كانــت الخطابــة وســيلة مــن وســائل اللغــة 
فهــذا ســيد  النزاهــة،  وإقامــة  الفســاد،  في مكافحــة 
البشريــة، وخــر مــن تكلــم ووجّــه وبــنّ يســتعن 
ــة لإصــلاح المجتمــع، مــن الفســاد، وترســيخ  بالخطاب
مبــدأ النزاهــة في جميــع الأحــوال، فعــن عائشــة -رضي 
الله عنهــا- أن قريشــا أهمهــم شــأن المــرأة المخزوميــة 
رســول فيهــا  يكلــم  ومــن  فقالــوا:  سقــت،   التــي 
الله  ؟ فقالــوا: ومــن يجــترئ عليــه إلا أســامة بن 
فقــال  أســامة،  فكلمــه    الله  رســول  حــب  زيــد، 
ــمَّ  ــدُودِ اللهِ، ثُ ــنْ حُ ــدٍّ مِ ــفَعُ فِي حَ ــول الله  : »أَتَشْ رس
ــمْ،  ــنَ قَبْلَكُ ذِي ــكَ الَّ ــمَا أَهْلَ ــالَ: إنَِّ ــمَّ قَ ــبَ، ثُ ــامَ فَاخْتَطَ قَ
وَإذَِا  تَرَكُــوهُ،  يــفُ  ِ الشرَّ فيِهِــمُ  قَ  سََ إذَِا  كَانُــوا  ـُـمْ  أَنهَّ
، وَايْــمُ اللهِ لَــوْ  عِيــفُ أَقَامُــوا عَلَيْــهِ الحَــدَّ قَ فيِهِــمُ الضَّ سََ

قَــتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا«)2(. ــدٍ سََ أَنَّ فَاطِمَــةَ بنِـْـتَ مُحمََّ
وعــى أثــر النبــيّ  كان ســلف هــذه الأمــة، فهــذا 
ــة  ــه الأول، أبــو بكــر الصديــق  يتخــذ الخطاب خليفت
منهاجًــا في النزاهــة ومنــع الفســاد، فيقــوم خطيبًــا، 
ــدْ  ــاسُ إنِيِّ قَ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــول: »يَ ــة، يق ــولى الخلاف ــن ت ح
كُــمْ،  كُــمْ، فَبَايِعُــوا خَرَْ أَقَلْتُكُــمْ رَأْيَكُــمْ، إنِيِّ لَسْــتُ بخَِرِْ
فَقَامُــوا إلَِيْــهِ، فَقَالُــوا: يَــا خَلِيفَــةَ رَسُــولِ اللهِ، أَنْــتَ وَاللهِ 
ــوا فِي  ــاسَ دَخَلُ ــاسُ، إنَِّ النَّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالَ: يَ ــا، فَقَ نَ خَرُْ
وَجِــرَانُ  اللهِ  اذُ  عُــوَّ فَهُــمْ  وَكَرْهًــا،  طَوْعًــا  سْــلَامِ  الْإِ
ــهِ  تِ ــنْ ذِمَّ ءٍ مِ ــيَْ ــمُ اللهُ بِ ــتَطَعْتُمْ أَلاَّ يَطْلُبَكُ ــإنِِ اسْ اللهِ، فَ
ــدْ  ــونِي قَ ــإذَِا رَأَيْتُمُ نِي، فَ ــرُْ ــيْطَانًا يَحْ ــوا، إنَِّ لِي شَ فَافْعَلُ
ــعَارِكُمْ وَأَبْشَــارِكُمْ،  ــلُ بأَِشْ ــونِي، لَا أُمَثِّ ــتُ فَاجْتَنبُِ غَضِبْ
ــهُ لَا  ائِــبَ غِلْمَانكُِــمْ، إنَِّ ــدُوا ضَرَ ـاسُ، تَفَقَّ َــا النّـَ يَــا أَيهُّ
ــةَ، أَلَا  ــنْ سُــحْتٍ أَنْ يَدْخُــلَ الْجَنَّ ــتَ مِ يَنبَْغِــي للَِحْــمِ نَبَ
ــونِي، وَإنِْ  بَعُ ــتَقَمْتُ فَاتَّ ــإنِِ اسْ ــمْ، فَ ــونِي بأَِبْصَارِكُ وَرَاعُ
وَإنِْ  فَأَطِيعُــونِي،  الله  أَطَعْــتُ  وَإنِْ  مُــونِي،  فَقَوِّ زُغْــتُ 

)1( الجاحظ، البيان والتبين 241/1.
)2( البخاري، الجامع المسند الصحيح 175/4.

عَصَيْــتُ الله فَاعْصُــونِي«)3(.
عبد الله بــن  صالح بــن  الشــيخ  فضيلــة  وهــذا 
حيــد -حفظــه الله- مــن منــر الحــرم المكــي الشريــف، 
يطــوع الخطابــة في مكافحــة الفســاد مــن خــلال خطبــة 
آثــاره  »الفســاد..  بعنــوان:  جــاءت  التــي  الجمعــة 
ث فيهــا عــن الفســاد وآثــاره  وكيفيــة مكافحتــه«، تحــدَّ
ة  ــدَّ ــرَ في ع ــات، وذك ــراد والُمجتمع ــى الأف ــة ع الوخيم
ــبُل الصحيحــةَ في كيفيــة مُحاربتــه ودفعِــه  نقــاطٍ السُّ

والتخلُّــص منــه)4(.
ــلام  ــلاة والس ــد الله والص ــد ح ــا بع ــاء فيه ــا ج ومم
»أيهــا  قولــه:  بالتقــوى،  والأمــر  رســوله،  عــى 
المســلمون: حــن يكــونُ الُمســلمُ الصالــحُ في موقــع 
رات  المســؤوليَّة فهــو الحــارسُ الأمــنُ -بــإذن الله- لُمقدَّ
، وينــشُر العــدل، ويُخلِــصُ  البــلاد والعبــاد، يحفــظُ الحــقَّ
ــظُ عــى مُكتسَــبات الأمــة. صاحــبُ  في العمــل، ويُحافِ
ــره،  ــحٌ لغ ــه مُصلِ ــحٌ في نفس ــصُ صال ــؤولية الُمخلِ المس
يأمــرُ بالصــلاح، وينهــى عــن الفســاد.. إن العامــلَ 
الصالــحَ  والُمواطِــنَ  الصالــحَ،  والُموظَّــف  الصالــحَ، 
ــه،  ــدُ في أداء عمل ــه يجتهِ ــن دين ــوازِعٍ م ــه وب ــه بربِّ بإيمان
ــفُ  ــة، أو يكشِ ــات الخاطئِ ــع الُممارس ــى من ــرِصُ ع ويح
ــة-  عنهــا لمــن يســتطيعُ منعَهــا.. ذلكــم -معــاشر الأحبَّ
ــراد  ــرِفٌ في الأف ــلوكٌ مُنح ــه س ــكل أنواع ــادَ ب أن الفس
وفي الفئــات، يرتكِــبُ صاحبُــه مُخالفــاتٍ مــن أجــل أن 
ــة  ــبَ وظيفيَّ ــة، أو مراتِ ــةً غــر شرعيَّ ــقَ أطماعًــا ماليَّ يُحقِّ
الحــرام،  الكســبِ  إلى  يُــؤدِّي  ممــا  ة،  مُســتحقَّ غــرَ 
ــآت. ــات والُمنش س ــزة والُمؤسَّ ــاءة الأجه ــافِ كف وإضع
 ، ٌ ــترِّ ــتٌ مُتس نٌ مُتفلِّ ــوِّ ــرِفٌ مُتل ــجٌ مُنح ــادُ منه الفس
يدخــلُ في كل مجــالٍ: في  ــة والخــوف،  بالريَّ مُحــاطٌ 
ــماع،  ــن، وفي السياســة، وفي الاقتصــاد، وفي الاجت الدي

الإدارة. وفي  الثقافــة،  وفي 
لارتــكِاب  وتســهيلٌ  وابتـِـزازٌ،  تواطُــؤٌ  الفســادُ 
الُمخالفــات الممنوعــة والُممارســات الخاطئِــة. الفســادُ 
ــميَّة  ــخصيَّة والرس ــات الش ــتٌ للإمكان ــتغِلالٌ مقي اس
ــة،  ــر شرعيَّ ــع غ ــقَ مناف ــتهدِفُ تحقي ــة، يس والاجتماعي
مــة لنفسِــه ولمــن حولَــه. ســوءُ اســتغِلالٍ  ومكاسِــب مُحرَّ
ــة،  ــة، في مُخالفــةٍ للأحــكام الشرعيَّ ــلطة والصلاحيَّ للسُّ

والقِيَــم الأخلاقيَّــة، والأنظمَــة المرعيَّــة. 
تمنعُــه  ولا  حــدودٌ،  ه  تُحــدُّ لا  مُمتــدٌّ  داءٌ  الفســادُ 
مهــا ومُتخلِّفهــا  فواصِــلُ، يطَــالُ الُمجتمعــات كلَّهــا مُتقدِّ

)3( الطراني، المعجم الأوسط 267/8.
وكيفيــة  آثــاره  الفســاد  ابــن حيــد،  كاملــة في:  الخطبــة  تنظــر   )4(

. فحتــه مكا
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}ظَهَــرَ  العزيــز:  التنزيــل  وفي  مُتفاوِتــة،  بدرجــاتٍ 
ـاسِ  الْفَسَــادُ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ بـِـمَا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النّـَ
هُــمْ يَرْجِعُــونَ{  ــذِي عَمِلُــوا لَعَلَّ ليُِذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّ
بالفســاد تتدنَّــى مُســتوى الخدمــات  )الــروم:41(.. 
ــرُ مشــارِيع، ويسُــوءُ التنفيــذ، وتضعُــفُ  ــة، وتتعثَّ العامَّ
ــة، تُهــدَرُ مصالــحُ النــاس، ويضعُــفُ الاهتِــمامُ  الإنتاجيَّ
ــقُ الأنظمــة  بالعمــل وقيمــة الوقــت، ويضطــربُ تطبي
الأمــرُ  كان  إذا  المســلمون:  أيهــا  المعايــر..  وعدالــةُ 
الفســاد ومُكافحتــه،  مُحاربــة  بُــدَّ مــن  فــلا  كذلــك؛ 
والتـِـزام الصــلاح والإصــلاح والنزاهــة والشــفافية، 
وذلــك هــو المفِتــاحُ القائــدُ -بــإذن الله- لأســباب الخــر 
والفــلاح، والتوفيــق والصــلاح، والأمــن والطمأنينــة، 
وانتشــار العدالــة. ومُحاربــةُ الفســاد ليســت وظيفــةً 
ــةٍ؛ بــل هــي مســؤوليَّةُ الجميــع  لجهــةٍ مُعيَّنــةٍ أو فئِــةٍ خاصَّ

ديانــةً وأمانــةً وخُلُقًــا ومســؤوليَّة«.
وهكــذا كانــت ولا تــزال الخطابــة إحــدى وســائل 
اللغــة في بنــاء قيــم الفضيلــة، ومحاربــة الرذيلــة، ولــولا 
ضيــق مســاحة البحــث، لغــدت النــماذج أكثــر، مــن كل 
منــر مــن منابــر الخطابــة في العــالم العــربي، فهــي أكثــر 

مــن أن تعــد، وأوســع مــن أن تحــد. 

رابعًا: القصص
ةٌ  يقــول الله تعــالى: }لَقَــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِــمْ عِــرَْ
في  إنَِّ  نعــم،  )يوســف:111(،  الْألَْبَــابِ{  لِأوُلِي 
أثــر  نــرى  لــذا  القصــص لعــرة وتوجيهًــا وتربيــة؛ 
ــار، ونجــد  القصــص عــى المســتمعن مــن أعظــم الآث
ا؛ وهــذا  إنصاتهــم لهــا، وتفاعلهــم معهــا كبــرًا جــدًّ
القــرآن العظيــم كلام ربّ العالمــن الــذي اختصّــه بــأن 
يكــون معجــزة ســيد المرســلن بــكلام عــربّي مبــن، 
يتلــو عــى النــاس القصــص للتوجيــه والإصــلاح. 
اســتمع إلى اســتعماله القصــص لمكافحــة الفســاد المــالي 
قــارون  والطغيــان في الأرض، حــن ذكــرت قصــة 
ومــا حــلّ بصاحبهــا؛ لتكــون قصــة تتناقلهــا الأجيــال، 
الأخــلاق  بهــا  وتتعــظ  والقلــوب،  العقــول  تعيهــا 
والطبائــع، قــال تعــالى: }إنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــنْ قَــوْمِ 
هُ  مُوسَــى فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ وَآتَيْنـَـاهُ مِــنَ الْكُنـُـوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتِحَ
ــرَحْ  ــهُ لَا تَفْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ ةِ إذِْ قَ ــوَّ ــةِ أُولِي الْقُ ــوءُ باِلْعُصْبَ لَتَنُ
ارَ  ــدَّ ــاكَ اللهُ ال ــمَا آتَ ــغِ فيِ ــنَ. وَابْتَ ــبُّ الْفَرِحِ إنَِّ الله لَا يُحِ
ــمَا  ــنْ كَ ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَنْ الْآخِ
أَحْسَــنَ اللهُ إلَِيْــكَ وَلَا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ الله 
ــمَا أُوتيِتُــهُ عَــىَ عِلْــمٍ عِنْــدِي  لَا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ. قَــالَ إنَِّ
أَوَلَمْ يَعْلَــمْ أَنَّ الله قَــدْ أَهْلَــكَ مِــنْ قَبْلِــهِ مِــنَ الْقُــرُونِ مَــنْ 

ةً وَأَكْثَــرُ جَمْعًــا وَلَا يُسْــأَلُ عَــنْ ذُنُوبِهـِـمُ  هُــوَ أَشَــدُّ مِنـْـهُ قُــوَّ
ــنَ  ذِي ــالَ الَّ ــهِ قَ ــهِ فِي زِينتَِ ــىَ قَوْمِ ــرَجَ عَ ــونَ. فَخَ الْمُجْرِمُ
نْيَــا يَــا لَيْــتَ لَنـَـا مِثْــلَ مَــا أُوتِيَ قَــارُونُ  يُرِيــدُونَ الْحَيَــاةَ الدُّ
ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ  ــهُ لَــذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ. وَقَــالَ الَّ إنَِّ
ــا وَلَا  ــلَ صَالِحً ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــرٌْ لمَِ ــوَابُ اللهِ خَ ــمْ ثَ وَيْلَكُ
ــدَارِهِ الْأرَْضَ  ــهِ وَبِ ــفْناَ بِ ــرُونَ . فَخَسَ ابِ ــا إلِاَّ الصَّ اهَ يُلَقَّ
ــا كَانَ  ــنْ دُونِ اللهِ وَمَ ــهُ مِ ونَ ــةٍ يَنرُُْ ــنْ فئَِ ــهُ مِ ــمَا كَانَ لَ فَ
ذِيــنَ تَمنََّــوْا مَكَانَــهُ باِلْأمَْــسِ  يــنَ. وَأَصْبَــحَ الَّ مِــنَ الْمُنتَْرِِ
زْقَ لمَِــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِهِ  يَقُولُــونَ وَيْــكَأَنَّ الله يَبْسُــطُ الــرِّ
ــهُ لَا  ــا وَيْكَأَنَّ ــفَ بنَِ ــا لَخسََ ــنَّ اللهُ عَلَيْنَ ــوْلَا أَنْ مَ ــدِرُ لَ وَيَقْ
ذِيــنَ  ارُ الْآخِــرَةُ نَجْعَلُهَــا للَِّ يُفْلِــحُ الْكَافـِـرُونَ. تلِْــكَ الــدَّ
وَالْعَاقِبَــةُ  فَسَــادًا  وَلَا  الْأرَْضِ  فِي  ا  عُلُــوًّ يُرِيــدُونَ  لَا 

)القصــص:83-76(.  للِْمُتَّقِــنَ{ 
لــذا نجــد ســيد المصلحــن وإمــام المربــن يقصــص 
القصــص للتوجيــه والتربيــة، يقــول في قصــة ثلاثــة 
ينفعهــم  ولم  كبــر،  وبــلاء  عظيــم  كــرب  أصابهــم 
مــن أعمالهــم أصلحهــا، وكان مــن ذلــك أن يكونــوا 
صالحــن أمنــاء، غــر مفســدين في أعمالهــم، وجــاء فيــه 
ــمْ  )بَيْنـَـمَا ثَلَاثَــةُ نَفَــرٍ مِمَّــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ يَمْشُــونَ، إذِْ أَصَابَهُ
ــالَ بَعْضُهُــمْ  ــقَ عَلَيْهِــمْ، فَقَ ــأَوَوْا إلَِى غَــارٍ فَانْطَبَ مَطَــرٌ، فَ
ــدْقُ،  ــهُ وَاللهِ يَــا هَــؤُلاءَِ، لاَ يُنجِْيكُــمْ إلِاَّ الصِّ لبَِعْــضٍ: إنَِّ
ــهُ قَــدْ صَــدَقَ فيِــهِ،  فَليَــدْعُ كُلُّ رَجُــلٍ مِنكُْــمْ بِــمَا يَعْلَــمُ أَنَّ
ــهُ كَانَ لِي  ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ هُــمَّ إنِْ كُنْ ــمْ: اللَّ ــالَ وَاحِــدٌ مِنهُْ فَقَ
ــهُ،  ــبَ وَتَرَكَ ، فَذَهَ ــنْ أَرُزٍّ ــرَقٍ مِ ــىَ فَ ــلَ لِي عَ ــرٌ عَمِ أَجِ
وَأَنيِّ عَمَــدْتُ إلَِى ذَلـِـكَ الفَــرَقِ فَزَرَعْتُــهُ، فَصَــارَ مِــنْ 
ــهُ أَتَــانِي يَطْلُــبُ أَجْــرَهُ،  يْتُ مِنـْـهُ بَقَــرًا، وَأَنَّ أَمْــرِهِ أَنيِّ اشْــتَرَ
ــمَا  فَقُلْــتُ لَــهُ: اعْمِــدْ إلَِى تلِْــكَ البَقَــرِ فَسُــقْهَا، فَقَــالَ لِي: إنَِّ
ــكَ  ــدْ إلَِى تلِْ ــهُ: اعْمِ ــتُ لَ ، فَقُلْ ــنْ أَرُزٍّ ــرَقٌ مِ ــدَكَ فَ لِي عِنْ
ــتَ  ــإنِْ كُنْ ــاقَهَا، فَ ــرَقِ فَسَ ــكَ الفَ ــنْ ذَلِ ــا مِ َ ــرِ، فَإنِهَّ البَقَ
ـا،  جْ عَنّـَ فَفَــرِّ فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ مِــنْ خَشْــيَتكَِ  تَعْلَــمُ أَنيِّ 

ــرَةُ..()1(. خْ ــمُ الصَّ ــاحَتْ عَنهُْ فَانْسَ
ــل  ــة في التعام ــه إلى النزاه ــة توجي ــذه القص ــي ه فف
ــدم  ــم، وع ــة حقوقه ــن(، وتأدي ــراء )الموظف ــع الأج م
الأمانــات،  وأداء  العقــود  وحفــظ  شــيئًا،  بخســهم 
ــرة  ــان ثم ــلال بي ــن خ ــه، م ــلوب في التوجي ــغ أس بأبل
هــذه النزاهــة عــى الفــرد في دنيــاه قبــل آخرتــه. فــكان 
أن  الأمانــات  وأداء  الحقــوق  رعايــة  في  الأثــر  هــذا 
ــوق  ــة في أداء الحق ــلامية، وخاص ــة الإس ــر في الأم أثم
ــن  ــلا م ــذي خ ــوي ال ــلوب النب ــه الأس ــالم إنَِّ ورد المظ
الحشــو والتطويــل في غــر موضعــه، واســتمع إلى هــذه 
ــن  ــح 172/4. مــن حديــث اب )1( البخــاري، الجامــع المســند الصحي

.  عمــر
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القصــة التــي يرويهــا الإمــام الشــعبي )ت 103هـــ(؛ 
»قــال الشــعبيّ: كان بــن عبد الله بــن شريــح وبــن 
ــوم  ــن ق ــي وب ــت، إنَِّ بين ــا أب ــال: ي ــة، فق ــوم خصوم ق
خصومــة، فــإنِْ كان الحــقّ لي خاصمتهــم. قــال: اذكــر 
لي قصتــك. فذكرهــا لــه، فقــال: ائتنــي بهــم، فلــما أتــاه 
ــو لم  ــا أبــت ل ــال: ي ــما رجــع ق ــه؛ فل بهــم قــى عــى ابن
أخــرك بقصتــي كان أعــذر لــك عنــدي، فقــال: يــا بنــيّ 
أنــت أعــزّ عــيّ مــن مــلء الأرض مثلهــم، والله تعــالى 
أعــزّ عــيّ منــك، كرهــت أَنْ أخــرك أَنَّ القضــاء عليــك 

فتصالحهــم«)1(. 
ــا  ــون له ــى يك ــن تحك ــص ح ــذه القص ــم، إنَِّ ه نع
ــال،  ــا الأجي ــه، وتتناقله ــدق التوجي ــر وأص ــغ الأث أبل
وتبقــى في ذاكــرة الأمــة، يرويهــا الخلــف عــن الســلف، 
تذكــي فيهــم الصــلاح والنزاهــة، وتدفــع عنهم الفســاد 
والإفســاد، لأنهــا نــماذج في الحيــاة يحتــذى بهــا، وتبقــى 

نراسًــا لهــم. 
إنَِّ القصــص حينــما يكــون صادقًــا، ومــن حيــاة 
وتواصيهــا  صلاحهــا،  عــى  الدليــل  يكــون  الأمــة 

بالإصــلاح. وتواصيهــا  بالحــق 

الخاتمة:
ختامًــا، هــذه إلمامــة سيعــة عــى وظيفــة اللغــة 
العربيــة في تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد، بــما تقــوم 
ــا  ــات(، وم ــرادًا وجماع ــات )أف ــه المجتمع ــه في توجي ب
تمتلكــه مــن طرائــق في بنــاء قيــم الفضيلــة، ومحاربــة 
الرذيلــة، ومــا تتيحــه مــن وســائل في بنــاء قيــم الفضيلة، 
ــة الرذيلــة، كان الهــدف مــن تعــرف هــذا الأثــر  ومحارب
ووســائله،  وطرقــه  المجتمعــات،  حيــاة  في  اللغــوي 
بذكــر نــماذج منهــا، إشــارة وإلماحــة، لا تتبعًــا ورصــدًا. 

وقد أبان البحث عن النتائج الآتية: 
لــدى اللغــة العربيــة طاقــة كامنــة ذاتيــة إذا أحســن    .1
الإفــادة منهــا، أدّت إلى إحــداث تغيــر في الفــرد 

والمجتمــع. 
في  فاعلــة  طرائــق  عــى  العربيــة  اللغــة  احتــوت    .2
ــرد والمجتمــع، مــن خــلال  ــر في الف إحــداث التغي
مــع  يتوافــق  بــما  والمجتمعــات  الأفــراد  مخاطبــة 

المؤثــر المناســب لــكلٍ منهــم. 
تجلّــت قــدرة اللغــة العربيــة عــى مخاطبــة العقــل    .3
المعتقــدات  أو  والوجــدان،  القلــب  أو  والمنطــق، 
ــداث  ــغ في إح ــر البال ــه الأث ــراف، ل ــم والأع والقي

التغيــر المرغــوب فيــه.
)1( ابن حدون، التذكرة الحمدونية 176/3.

أبــان البحــث أَنَّ لــدى اللغــة العربيــة المخــزون    .4
ــن  ــا المصلح ــد به ــي تم ــوص الت ــن النص ــر م الوف
ــل  ــمات وجم ــشر كل ــة إلى ن ــد الحاج ــن عن والموجه
وأســاليب يتناقلهــا النــاس في إرســاء تعزيــز النزاهة 

ــاد. ومكافحــة الفس
ــد مــن وســائل التأثــر  ــة العدي تمتلــك اللغــة العربي   .5

في الأفــراد والمجتمعــات. 
6. اتضــح أن مــن أبــرز أشــكال التعبــر اللغــويّ في 
ــه: الشــعر، والحكــم  ــر المرغــوب في إحــداث التغي

والأمثــال الســائرة، والخطابــة، والقصــص.
ولعل مماّ يوصى به في ختام هذا البحث: 

أشــكال  أبــرز  لرصــد  خاصــة  دراســة  عمــل   .1
ــل  ــائل التواص ــتخدامًا في وس ــويّ اس ــر اللغ التعب

الاجتماعــي.
ــر  ــر والتأث ــة التأث عمــل دراســة خاصــة عــن علاق  .2
بــن وســائل اللغــة ووســائل التواصــل الاجتماعي، 

ــراد والمجتمعــات. ــه الأف في توجي
هــذا، وأســأل الله العــي القديــر أن ينفــع بــه، ويجعله 
وطرقهــا  اللغــة  مــن  الإفــادة  في  للمصلحــن  عونًــا 
ووســائلها في تعزيــز قيــم الفضيلــة، ومحاربــة الرذيلــة، 

ــاد.  ــة الفس ــة ومكافح ــز النزاه ــا تعزي وفي مقدمته
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربّ العالمــن، والصلاة 
والســلام عــى المبعــوث رحــة للعالمــن، وعــى آلــه 

ــن. ــوم الدي ــه ومــن ســار عــى نهجهــم إلى ي وصحب

شكر وتقدير:
ــث  ــمادة البح ــل لع ــكر الجزي ــث بالش ــدم الباح يتق
ــادي  ــا الم ــى دعمه ــل ع ــك فيص ــة المل ــي بجامع العلم
الرقــم  ذي  المــشروع  هــذا  تمويــل  في  والمعنــوي 

.)171004(
 

المراجع:
ــم  ــة. د.ت. المعجــم الوســيط. دون رق مجمــع اللغــة العربي

الطبعــة. دار الدعــوة، القاهــرة، مــر.
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن عبد الرحــن. تحقيــق: الراضي، 
ــة  ــم. 1404هـــ/1984م. نزه ــم كاظ ــد عبد الكري محم
ــة  ــر. الطبع ــوه والنظائ ــم الوج ــر في عل ــن النواظ الأع

ــان.  ــان، بــروت، لبن الأولى، مؤسســة الرســالة، لبن
ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثــمان. تحقيــق: النجــار، محمــد عــي. 
ــب،  ــالم الكت ــة، ع ــم الطبع ــص. دون رق د.ت. الخصائ

بــروت، لبنــان.
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لبنــان.
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الأولى، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــلامية، المملك الإس
ابــن ســيد النــاس، محمد بــن محمد بــن محمــد. تعليــق: 
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الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل والســر. الطبعــة 

الأولى، دار القلــم، بــروت، لبنــان.
ــر  ابــن عاشــور، محمــد الطاهر بــن محمــد. 1984م. التحري
والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديد 
مــن تفســر الكتــاب المجيــد«. دون رقــم الطبعــة، الــدار 

التونســية، تونــس.
ابــن عبــد ربــه، أحد بــن محمــد. 1404هـــ. العقــد الفريــد. 
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بــروت، لبنــان.
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أحــد  شــاكر،  تحقيــق:  مرشــد.  أســامة بن  منقــذ،  ابــن 

الطبعــة  الآداب.  لبــاب  1407هـــ/1987م.  محمــد. 
مــر. القاهــرة،  الســنة،  الثانيــة، مكتبــة 

الســقا،  تحقيــق:  هشــام.  عبد الملك بــن  هشــام،  ابــن 
والشــلبي،  إبراهيــم،  والأبيــاري،  مصطفــى، 
النبويــة.  الســرة  1375هـــ/1955م.  عبد الحفيــظ. 
الطبعــة الثانيــة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

مــر.  وأولاده،  الحلبــي 
عبد الرحــن.  محمود بــن  الأصفهــاني،  الديــن  شــمس 
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العليــا، جامعــة الأمــر نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
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الســعودية. العربيــة 
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rj6.htm/20120821 /com/2012
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ABSTRACT

Language plays the prime role in individuals and communities' communication. It is the tool for recording 
the community's culture, civilization, and traditions. Therefore, this work aimed to demonstrate the impact of 
language, throughout different approaches and types, on promoting integrity and combating corruption in society. 

The research employed indication and analysis to achieve its goals. The work is composed of an introduction, 
a preface, three sections, and conclusion. The introduction presented the role of morals in society, with a presenta-
tion of the context of integrity and corruption. The first section covers the role of Arabic language on individuals 
and societies. The second section covers the language approaches of promoting morals and combating immoral. 
Furthermore, the third section discussed the linguistics' types used to promote morals and combat corruption. 

In conclusion, Arabic language has a self-influential power due to its approaching types that can make chang-
es. Moreover, it has a stock of vocabulary and text that supply reformers with proper watchwords that should be 
spread among people.

The study recommends that further studies should be conducted on the effect/affect relationship between lan-
guage means and social communication systems on individuals and communities advising.

Key Words: Combating corruption, Community values, Language delivery types.


